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  شكر وعرفان

  االله البارئ المصور الخلاق المبتدئ بالنعم قبل الاستحقاق،

والصلاة والسلام على رسوله الذي بعثه ليتمم مكارم الاخلاق وفضله على 
اق جميع المزايا في الافاق وعلى كافة المخلوقات على الاطلاق، حتى ف

إله الكرام الموصوفين بكثرة الانفاق وعلى أصحابه اهل الطاعة 
  .والوفاق، صلاة دائمة مستمرة بالعيش والاشراف

من حق ذو العقل في الناس ان ينره بفضلهم ويشاد بذكرهم وجميل 
  .صنعهم ولا يعرف الفضل الا ذووه

ي المحترم المشرف الدكتور ولهذا اثني الثناء الكبير على استاذ
الذي ساعدني في تدليل ما واجهته من '' معمري عبد الكريم''

الذي لم '' معمري حميد''صعوبات، دون ان أنسي الأستاذ المحترم 
  .بتوجيهاته ونصائحه القيمة التي كانت عونا في هذا العمل ييبخل عل

  كما أتوجه بجويل الشكر والامتنان الى مدرستي الأولى
 



 
  
  
  

  هداءالإ

الى امي الغالية اطال االله في عمرها، الى التي وهبت كل 
شيئا، التي رعتني حق الرعاية، وتابت سندي في الشدائد، 
وكان دعاؤها لي بالتوفيق، يتبعني خطوة خطوة في عملي 
الى من ارتحت كلما تذكرت ابتسامتها في وجهي نبع 

لجزاء، الحنان، امي اعز ملاك العين، جزاها االله عين خيرا ا
اليها اهدي هذا العمل لكي ادخل على قلبها شيئا من 

وخلاتي وجدتي وجدي وفيقة دربي واعز  اخيالسعادة الى 
  .أصدقائي

والى كل من علمني حرفا والى كل اساتذتي بقسم اللغة 
  .وآدابهاالعربية 

 



 

 

  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المقدمة



 مقدمة

 
 أ 

  :مقدمة
لقد شكل توظيف الأسطورة في القصيدة العربية المعاصرة فتحا جديدا على المستوى 

 الخطابية،إذ أخرجها من الغنائية و المباشرة  ،في بنية القصيدة وثورةالخطاب الشعري 
هذا ما ساهم في خلق قراءات نقدية متعددة  الكونية،الإنسانية و لموضوعية،اإلى أفق 

أن القصيدة أصبحت تحمل كما هائلا ، خاصة وحاولت أن تغطي مساحة العملية الإبداعية
  .المشفرةالمكثفة و المعاني من الدلالات 

شعر كان الدافع الأساس في اختياري هذا الموضوع الموسوم بالتشكيل الأسطوري في و
ثم كيف  توظيفها،طرائق عن الأسطورة في الشعر الجزائري وعثمان لوصيف هو البحث 
  بنيتها المألوفة ؟ غيرتو للقصيدة،شكلت الأسطورة دافعا فنيا 

، و تنوع الرؤى مما أسهم بشكل ارسينكذا البحث عن اختلاف اللغة النقدية بين الدو
  .وف والبحثن الدراسات يستحق الوقكبير في خلق فضاء واسع م

م معرفي دسم خزبعيد، نظرا لما يحمله من ب سينا هذا الموضوع منذ زمن لدلقد ش
الذي فتح لنا شهية الاطلاع  ''عثمان لوصيف''عند الشاعر  يالأسطورالتشكيل  فييتمثل 

  .أخرى ثحابفاتحة لأ نلعله يكو ،على موضوع الأساطير

في  ةالأسطور يتناولوعنا الذي موضبة صاخال والمراجعا على الدراسات نبعد اطلاع
إشكالية  إلىجمعناها متنوعة  اسئلةالشعر العربي المعاصر الذي يحمل في طياته عدة 

  :تمثل فيما يلي واحدة

عثمان عند خاصة بالشعر العربي المعاصر  ارتباطها سروما  طورةالأسما مفهوم 
 لوصيف؟

توظيف الأساطير  هي الدلالات المعاصرة التي يرومها الشاعر لوصيف في ما
  . المتنوعة



 مقدمة

 
 ب 

في ذلك على المنهج  معتمدينالإجابة عن هذه الإشكالية  سنحاولمن خلال هذا البحت 
وفق الخطة الآنية المتكونة من مقدمة  سيمهقتب قماثم  همسار حددناالذي  التحليلي،الوصفي 

  .مةتاخو تطبيقي، وفصل فصل نظريو
التي حفزتنا  الاسبابكر ذمع  أهميته، إبرازوحاولنا الإحاطة بالموضوع  :المقدمةففي 

  .رح إشكاليتهطللإقدام على هذا الموضوع و

وهو الفصل النظري فمهدنا له بمدخل حول التراث ومصادره   :في الفصل الأول
في الشعر  للأسطورةالمتنوعة، وعلاقة الشاعر الجزائري بالتراث، كما تطرقنا فيه 

دة ئ، ثم فااووظائفه وخصائصها،، وأنواعهالأسطورة ماهية ا وتناولنا المعاصر،العربي 
  .المعاصراستخدامها في الشعر العربي 

، ''عثمان لوصيف''حاولنا تقديم جالب تطبيقي خاص بالشاعر  :اما في الفصل الثاني
ة حول سيرته الذاتية ، ثم بعد ذلك عرضا بعض النماذج من قصائده زيجترجمة و ابتدأناه

  ''عشتار وأسطورة برومشيوس ، وأسطورة سيزيف''ير كأسطورة التي وظف فيها الأساط

حوصلة تشمل مجموعة من النتائج التي تمخضت عن  بتقديمقمنا  :الخاتمةاما في 
  .رصعناحضرناها في شكل  البحث والتي

وقد اعتمدنا في انجاز هذه المذكرة على عدة مصادر أهمها المدونات الشعرية للشاعر 
الشعر التناص وجمالياته في و ،صيات التراثية لعلي عشري زايداستدعاء الشّخولوصيف 
طلال لالأدب الشعبي و، ونظرات في الأسطورة جمال مباركير لالمعاص الجزائري

  .حرب
لمتسم بالصعوبة في بعض لم يكن من السهولة بمكان الحوض في مثل هذا الموضوع او

المراجع التي تتمحور حول قلة المصادر و -هو  صعوبات من ، فأول ما صادفنيجوانبه
  .الموضوع

   .على الفهم المستعصيةمتمثلة في طبيعة القصيدة المعاصرة الوالصعوبة 



 مقدمة

 
 ج 

  .وتحليلها  قلة الخبرة في مقاربة النصوص -

.كثافة المدونة الشعریة للشاعر عثمان لوصیف -  
حفزات معدة  انجازهبالرغم من هذه المعوقات، لكننا لا ننكر ان هذا البحث شاركت في 

النصائح  عضبب أمدنابالدرجة الأولى من طرف الأستاذ المشرف الذي  كانت وتشجيعات
.والإرشادات



 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الأولالفصل 

في  والأسطورةالتراث  
 الشعر الجزائري
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  التراث  :أولا
  :مفهوم التراث / 
  :لغة/ أ

ول أن يستحضر كل رؤاه و أفكاره وطاقاته الفنية إن المبدع خلال العملية الإبداعية يحا
ملتحما يتطلب  نسيجالمظاهر لتكون إبداعا فريدا مميزا، و، فتنصهر كثير من افي إبداعه

التراث من بين العناصر التي يعد لأدوات الإجرائية لحل شفراته، واكثيرا من الخبرة و
الشعري  المبدع لحظة الإلهامالخصب لتوظيفها والاستعانة بها، و النص الأدبي المجال

فينتج عن انتشاره في النص وفق نسق  ،تقاء من هذا التراثالانيكون في حالة الاختيار و
  .معين كثير من المعاني التي توحي بتجربة الشاعر 

لقد تمكنت تجربة الشعر الحديث من تحقيق علاقة جديدة مع التراث من خلال و
تحقيق تفاعل واع لاكتشاف مواطن الثراء فيه، واستثمارها لتشكيل إبداعي جديد و توظيفه،

ذلك مكانة مرموقة وكلمة تراث في الدراسات العربية الحديثة قد احتلت و. ع هذا التراثم
بمعان قد وردت لفظة تراث اله وأنواعه من أهمية كبيرة، وما للتراث العربي بكافة أشك
الإرث هو :" )ورث (، حيث جاء في لسان العرب مادة مختلفة في المعاجم العربية

يقال الإرث صدق ، والمال الورث فيفي الحسب ويقال الإرث ، وهو الأصلالميراث و
وعن ابن أعرابي الورث والورث والوارث والإرث ... أي صدق في أصل الصدق 

   . )1(" ، أي ورثه بعضنا عن بعض قدما ويقال توارثناه... والتراث واحد 

                                       
   207ص ، 3ج، ، دار لسان العرب ، بيروت ،) ورث(، مادة لسان العرب، : ابن منظور )1(
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لورث، فالواو و الراء و الثاء بكلمة واحدة هي ا: " نجد في معجم مقاييس اللغةو
صير إلى آخرين بنسب أو سبب، ، ثم يو أن يكون الشيء لقوموالميراث أصله الواو، وه

  .)1(" نورثها إذا متنا بنينا  ورثناهن عن آباء صدق : قال
انتقال شيء ملك شخص لشخص نستخلص من المعنى الغوي لكلمة تراث أنها تعني 

  .أبنائهم من مال وغيرهكي كل ما يورثه الآباء آخر، و
لنا أن التراث هو خلاصة ما تركته الأجيال السابقة من خلال التعاريف السابقة يتضح 

 المادية ، فهو ما ينتقل منف الميادين الفكرية و المعنوية وللأجيال اللاحقة في مختل
  .نحوها باعتبارها موروثا سابقا عادات وتقاليد وعلوم و فنون و

ت للتراث أهمية في نهضة الأمة حيث يعمل على تأسيسها لأنه لا يمتلك إمكاناو
خزان للأفكار " يعتبر  هو يمثل زادها الثقافي لأنهنهوض والرقي في حياة كل أمة، وال

التصورات تأخذ منه الأمة ما يفيدها في حاضرها أو ما هو قابل لأن يعين على والرؤى و
تيار هو دائما اهتمامات الحاضر معيار الاخكة والتقدم، لا بد من الاختيار، والحر

  .)2("  التطلعات المستقبليةو
بقائها واستمرارها بالرغم من العدوان والتشرد والانتشار تراث يحفظ كيان الأمة وفال

أنه يعتبر من أهم أسباب التطور ، كما التاريخي، والضغط السياسي والقهر القومي البعدو
المدنية إلا إذا مة من الأمم أن تتسم بالحضارة و، فلا يمكن لأوالتجديد للأمم والشعوب

تجديد تحديث فكرنا و" جيد، فهو ضروري تراثها الما جذورها العميقة وتاريخها وله كانت

                                       
   .105ص ، 6ج دار الجيل، بيروت،  قاييس اللغة،معجم م: ابن فارس )1(
، 3مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط، )مناقشات دراسات و(التراث والحداثة : محمد عابد الجابري )2(

   . 39ص ، 2006
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تجديد الفكر لا يمكن أصيلة معه، وصرة وأدوات تفكيرنا وصولا إلا تشييد ثقافة عربية معا
  .)1(" أن يتم إلا من داخل الثقافة التي ينتمي إليها 

  :اصطلاحا/ ب
مجموع ما خلفه السابقون للاحقين " أو هو  ،للآخرالتراث هو كل أمر قديم تركه الأول 

  .)2(" من أبناء الأمة 
ضينا غيرنا، قريبا التراث هو كل ما هو حاضر فينا أو معنا من الماضي سواء ما" إذن 

أيضا ما ، بل هو ا ينتمي إلى الماضي البعيد وحسب، فليس التراث هو مكان أو بعيدا
صل بالحاضر، والحاضر مجاله ريب متأن الماضي القينتمي إلى الماضي القريب، و

  . ) 3("، فهو نقطة اتصال الماضي بالمستقبل ضيق
الأمة الأدب شيئا تعتز به نيتها، فليس كالثقافة والفكر ومدالتراث هو حضارة الأمة وو

  .حضارتهاتعتبره مقوما من مقومات الأبناء عن الآباء، و ويرثه
يحصل عليه الخلف عن  ر ربحأكبمكسب، وأعظم موروث، و إن التراث هو أجلّ

ب قد ورثنا عن آبائنا أعظم أمة العره وسلم ونحن أمة محمد صلى االله عليو.. .السلف
، وأدب وفن وكنوز وحضارة وورثنا عن آبائنا وأجدادنا أكبر مجدثقافة، وأجل تراث و

لة، لمنزالكتب السماوية ارسالة التوحيد والإيمان، وشريعة السماء والإسلام وخاتم الأديان و

                                       
   .33سابق، ص المرجع ال )1(
ا الطباعة والنشر، دني، دار الوفاء ل)ي علاقة الشاعر العربي بالتراث دراسة ف( التراث الشاعر و :مدحت الجيار) 2(

   . 110، ص )ت.د(، ) ط.د(مصر، الإسكندرية، 
   . 45، ص التراث والحداثة :محمد عابد الجابري  )3(
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أعظمه تراثا ميراثا، وما أكرمه وأخلده، وما أجله ورثنا وحي السماء من كتاب وسنة و
)1(  .  

منة ، من تقاليد وعادات، ما تراكم خلال الأز" :ويعرف جبور عبد النور التراث بأنه
سي من قوامه الاجتماعي أسا هو جزءوتجارب، وعلوم، في شعب من الشعوب و

لتي عملت على يوثق علائقه بالأجيال الغابرة التاريخي والخلقي، والسياسي، ا، والإنساني
  .)2(" إغنائه تكوين هذا التراث و

من خلال هذا التعريف يتضح لنا أن مفهوم التراث هو خلاصة ما خلفته الأجيال 
ل الحالية في مختلف الميادين، وما ينتقل من عادات و تقاليد وعلوم وآداب السالفة للأجيا

  .حوها من جيل إلى آخر نوفنون، و
الشعوب قديما من الأمم وتأثر بحضارات غيره اث العربي كغيره من التراث أثر والترو

المباشر بين تلك التبادل د في إخصابه تطور صلات التأثير والترجمة و، وزاوحديثا
يز بين ما هو تراث على الرغم من صعوبة التميضارات وبين الحضارة العربية، والح

، مثل تراث الحضارات نسميه التراث الإنساني العام بين ما يمكن أنص، وعربي خال
التراث هو ، فإن هذا لا يطعن في القول بأن ي أقطار الوطن العربي منذ القديمالمتواجدة ف

أن تراث الأمة " ، أو )3(" ي لأمة منذ أقدم العصور إلى الآنالمعنوجماع التاريخ المادي و
إنما يمتد مع التاريخ الإسلامي الذي جمعنا فيه، وف عند بداية الإسلامية لا يقالعربية 

، فماضي كل الشعوب التي أسلمت ما قبل ذلك موغلا في أعماق الزمنماضيها إلا 

                                       
   . 09-08م ، ص 1991، 1، ط، بيروت ، لبنان من تراثنا الخالد، دار الجيل :محمد عبد المنعم خفاجي) 1(
   . 63م ، ص1984،  2يين ، بيروت ، لبنان ، طالمعجم الأدبي ، دار العلم للملا :جبور عبد النور )2(
، 2010، 1الأردن، ط ،كتب الحديث، أربد، عالم ال)الرواية الجزائرية أنموذجا (ثي التناص الترا :سعيد سلام  )3(

   15.ص
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الفكرية التي ازدهرت في أرض تعربت هو ماضي هذه الأمة وكل الحضارات المادية وو
  .)1(" وطننا هي في الواقع التاريخي ميراثنا جميعا 

، وهو المنجم ها وشخصيتها المتميزة بين الأممتاريخحضارتها و" اث الأمة هورتو
المادي ي تستمد منه الأمة أصول بقائها وتطورها وازدهارها الفكري بل والحضاري الذ

   . )2(... " أيضا 
التصورات تأخذ منه الأمة ما يفيدها في خزانا للأفكار والرؤى و" لتراث يعتبر او

  .)3(" التقدم ما هو قابل لأن يعين عن الحركة ودها في حاضرها أو حاضرها أو ما يفي
لته وتشعبت، فهو فلقد تباينت وجهات النظر حول تحديد مفهوم التراث و تعددت دلا

تارة الماضي وتارة العقيدة الدينية نفسها، وتارة الإسلام برمته، وتارة التاريخ أبعاده 
   .وجوههو

بل هو خير معبر عنها ، لأنه جزء منها و هكذا كل ، عن هوية الأمة يعبر التراثو
تراث جزء من الأمة التي أنجزته فلا يمكن أن تؤسس أي أمة نهضتها على تراث آخر 

ة الأمة، وهو زادها الإبداع في حيان التراث يختزن إمكانات النهوض وغير تراثها لأ
ن دون زادها ياة الأمم مالنهضات في حولا تحقق المنعطفات الكبرى التاريخي و

مة تصبح فيما بعد أحد مكتسبات الأيحتضنها تراث الأمة ويغنيها، و، فالنهضة التاريخي
عد أن باث ذاته من أبرز هذه المكتسبات و، مثل ما كان الترالتاريخيةوحركتها الأدبية و

مان لاحق، فتندمج هذه يستوعب منجزات النهضة في زيزحف التاريخ إلى الأمام و

                                       
، معهد البحوث و الدراسات العربية، القاهرة، مصر ،تراثنا بين الماضي والحاضر :عائشة عبد الرحمان )1(
   .21ص ،1968،)ط.د(
   . 11، ص من تراثنا الخالد: محمد عبد المنعم خفاجي )2(
   . 39الحداثة ، ص التراث و :محمد عابدي الجابري  )3(
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ظم التراث عندئذ تمام ، فيراث وتتحد معه في مركب حضاري واحدالمنجزات بالت
ساكنا ميتا ، فالتراث ليس أمرا أزمنتها الماضيةالمتنوعة لأمة في التجليات والإبداعات و
الفعالية المتدفقة في وجدان التاريخية وإنما تلك الحيوية و انكساراتهاأفرزته هزائم الأمة و

  .)1(الأمة 

  
  :التراث علاقة الشاعر ب/ 2

 ، محاكاةفي مراحله الأولى مرحلة التقليد كان توظيف التراث في الشعر الجزائري
لنموذج الأعلى الذي يجب أن ، وجدوا فيها الشعراء االقصيدة العربية في أزهى عصورها

ر بهم مثل ما التأثتقليد الشاعر للشعراء القدامى و أول ظهور للعودة للتراث ، فكان يحتذى
فحاكى الشعراء   ر القديم ويكتبون على منواله، فأخذوا يحيون الشعرقحدث في المش
القافية دوا القدماء في الوزن والموضوع وائدهم النموذج الشعري القديم، وقلالجدد في قص

) 2("الأسلوب و
.

  

كاعتماد اللغة " عر مرحلة التقليد هذه جعلت الشاعر الجزائري يتقيد بمفهوم القدماء للشو
العملية في ام الأشكال التقليدية في النظم واللجوء إلى المحسنات اللفظية وتزالالقوية و

، مكتسباته البلاغيةك ليبين الشاعر قدراته اللغوية وذلو، )3(" عملية الإبداع بشكل لافت 
، حيث يرون بأن الشعر القديم مصدر وا ارتباطا كليا بالموروث الشعريفالشعراء ارتبط

                                       
  .18،19، ص م2001ط،.د ،جدل التراث والعصر، دار الفكر المعاصر، سوريا، لبنان :ار القحطانيعبد الجب )1(
، دار )لأساليب الشعرية في الأدب القصصي فؤاد التكرلي نموذجا دراسة بنيوية في ا(عالم النص : سلمان كاصد )2(

  .  25ص ،2003الكندي للنشر والتوزيع، الأردن، 
-37ص ، 1992دار الغرب الإسلامي، بيروت، ، القرآن في الشعر الجزائري الحديثأثر  :محمد ناصر بوحجام )3(

38 .   
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غة التراثية على هؤلاء ، فقد ظهر تأثير الللذلك يجب المحافظة عليه ب الفنيةزاخر بالأسالي
   .المحسنات البديعية والزخرفة اللفظية و ،اختيار الألفاظ الصعبة والغريبةذلك ب، وواضحا

لخروج عن هذا التأثر هو الطابع الغالب على أشعارهم فقد كان من الضروري عدم ا
ه دون محاولة التأثر ب، و)1(قليد ومحاكاة القديم ، حيث ظلت ملامح التالنماذج الموروثة

الذي لا ينبغي للشاعر هذا التراث النموذج المثالي  أصبحمن ثم بعثه واضحة المعالم، و
، ، علاقة تسجيليةروافدهمع تراثه بمختلف أشكاله ومن كانت علاقة الشاعر تجاوزه، و

يسجل معارضات الشعرية، وحيث كان ينظم ال ،ئمة على التدوين والتسجيل والحكايةقا
لا تكون ف التراث كإشارات تدمج في النص و، أو يضيلوقائع والأحداث تسجيلا تاريخياا

، ما يبين أنه كان التعامل مع املا بل تعتبر كإضافات خارجة عنهمعه نسيجا نصيا متك
 هذا مبني على عدم فهم اتبعه هؤلاء الشعراءذو رؤية أفقية، وا والتراث تعاملا شكلي

  .رافقهم طيلة حقبة من الزمن 
ءت العودة للأدب القديم كنوع على تأكيد الذات فجاقد كان تمسكهم بالموروث وو

، ، مما يقيد حرية الشاعرإبداعات الشعراء على نمط واحد، يحمل نفس الطابع والأسلوب
  . المضامين متداولة اللغة والمعاني مكررة وفقد جاءت 

ى الظروف المحيطة مما أدى به إلجة نظرة الشاعر ول مع التراث نتيهذا التعامو
، و لكن لم يتمكن الشعراء من تفجير أي طاقة فنية أو فكرية الاندماج كلية في الشعر القديم

ظروفه حتمت عليه لاما للماضي، وذلك أن الشاعر وفي التراث فقد كان الشعر أكثر استس
لنتيجة ذوبان اكانت تلميح والرمز ولأساليب والابتعاد عن الإيحاء والالتعبير بأبسط ا

  .قوالبه الشاعر في الماضي و

                                       
   . 32ص  ،االمرجع نفسه) 1(
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ا ، لكن مع ظهور حركة الشعر المعاصر تغير الأمر إذ اتبع روادها اتجاها توظفي
سيره نحو لشعر واعتبرت هذا المرحلة المميزة بداية نضوج ايعايش التراث ويعيش فيه، و

  .اتجاه مختلف عن ما كان سابقا 
قة الشاعر بتراثه حيث أدرك أنه يجب أن يمضي في الطريق الذي و قد تطورت علا

راث في نسيج النص والالتحام معه، مهده له أولئك الرواد الذين تنبهوا لأهمية إدخال الت
وم حيث لم تعد وظيفة الشاعر المعاصر أن يق" أن يستغل ما اكتشفوه له من ينابيع بكر و

هذا التراث من لشاعر المعاصر أن يتعامل مع أصبح على او... بتدوين التراث وتسجيله 
ح الشاملة الخالدة في هذا ، يحاول من خلاله أن يكشف تلك الروخلال منظور تفسيري

على عدة علاقة الشاعر بتراثه تترتب ، و)1(" الينابيع الأولى التي تفجر منه التراث، و
، هذه ما في هذا التراثدرته على إزاحة حيثيات يكتسبها الشاعر تساهم في تنمية قأمور و

صر الذي دأب في البحث عن بالمفهوم الحضاري لدى الشاعر المعا" العلاقة محكومة 
تنوع و ؤيته المعاصرة بما لها من شمول ووسائل تعبيرية تقدر على استيعاب رأدوات و

  .)2(" تعقد 
 م وإدراك واعتفهعلاقة استيعاب و"معاصر بالتراث هكذا صارت علاقة الشاعر الو

من ل من الأحوال علاقة تأثر صرف و، وليست بحاللمعنى الإنساني والتاريخي للتراث
خلال هذه النظرة كان استرجاع الشاعر المعاصر للمواقف التي لها صفة الديمومة في هذا 

صياغة التجربة الشعرية من خلالها و استحضار عناصره وإعادة تمثلها و، أي ))3التراث
                                       

ص ،1967دار الفكر العربي، القاهرة، ، لتراثية في الشعر العربي المعاصرء لشخصيات ااستدعا :علي عشري زايد)1(
26    

   . 10، ص ت.، د، منشأة المعارف الإسكندريةحديثالبنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي ال :مصطفى السعدني )2(
 ،3، ط، دار العودة، بيروت)لمعنوية ة واقضاياه و ظواهره الفني( الشعر العربي المعاصر :عز الدين إسماعيل )3(

   . 38، ص 1981
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هذا ما مكن الشاعر من أن يضيف إلى دلالية وجمالية متعددة ، وايات ذلك بهدف تحقيق غ
التراث جزءا من خبرته ، بل استطاع أن يفجر في التراث أبعادا جديدة لم يعرف بها من 

    .  قبل 
جمالية شاعر لأنه يملك محفزات فكرية ويمثل التراث تحديا للوعي الشعري عند ال

تتطلب منه أن يحسن اختيار  أرائه،ير عن أفكاره ويستغلها للتعب الشعرية،يوفرها للمادة 
أن يكون لهذا الغرض كيان تاريخي يشترط ة التي يعبر من خلالها عن غرضه والصيغ

من ثم فإن و ،المرموز لهث انفصال بين الرمز وحتى لا يحد المتلقي،وتراثي عند 
رؤيته لمعطيات مستمد من منهجه الفلكل طريقته و التراث،الشعراء يتفاوتون في توظيف 

  .الهدف تفادة منه بما يخدم هذه الرؤية ويتم الاس المقام،تبعا للسياق والتراث و
  
  :أنواع التراث / 3

، الذي هو كل ما أو بمعنى مصطلح التراث الإنساني التراث هو الموروث الإنساني
ه منعلوم فمنه تراث عالمي وتقاليد وعادات وتجارب وفنون وتراكم خلال الأزمنة من 

التراث ، ، التراث الأدبيادته الشعرية من التراث التاريخيتراث شعبي الذي يستلم م
تعد هذه الأنواع التي ذكرناها من مصادر الديني والتراث الصوفي والتراث الأسطوري، و

   .الموروث الإنساني
 ، فإن بينهما منحقيقة ليست دائما بهذا التمايز والانفصالعلى أن هذه المصادر في الو

من هذا الموضوع تطرقنا إلى التراث الأسطوري والتداخل مالا يمكن تجاهله، و التماسك
  .اليومالذي هو موضوع دراستنا 

  الأسطورة  :ثانيا
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  :الأسطورةمدخل إلى / 1
مما جعلها تفرض  الحديثة،الفنون الإنسانية مقاما مهما في كثير من العلوم و للأساطير

  .مختلفةمستويات وجودها على الواقع المعاصر في 
وجودها في معظم الثقافات قديما فالأسطورة هي ظاهرة إنسانية عامة يلاحظ المرء 

عاشتها الإنسانية منذ  أن الدائرة الإنسانية هي أم الأساطير التي" يمكن القول وحديثا، و
نشاط أكثر فعالية و) المعاصرة( حضارة ، بل لعلها في إطار الإلى عصرنا هذاالقدم، و

  .)1(" في عصور مضت  منها
أن تغلب عقل الإنسان استطاعت اطير قوة أقدم ذاكرة إنسانية، وفقد حضرت الأس

ه المكانة مع كل هذالكاتب المفكر بشكل أو بآخر، و ، أون ثم عقل الشاعرمبصفة عامة و
يرجع سين أن يتفقوا على تعريف لها، و، إلا أنه صعب على الدارالتي احتلتها الأساطير

، القصة رافة الملحمةأولهما تداخل الأسطورة مع ظواهر أخرى كالخ: أمرين ذلك إلى
، تعدد الاختصاصات ، وثانيهماخلا يجعل التمييز بينهم صعباالقصة الشعبية تداالبطولية و

  .التي تهتم بالأسطورة 
... الأنثربولوجيا س والأدب وحيث تلتقي في مجالها حقول معرفية متنوعة كعلم النف

ذلك للأسطورة في ضوء ذلك التعدد، و عب الوقوف عند تعريف دقيق و شامللهذا يصو
قصة " ها من التعاريف المتعددة التي وردت عن الأسطورة أنمثله، والتنوع المعرفي التي ت

ة كائنات حية ذات شخصية تبرز فيها قوة الطبيعة في صورخرافية يسودها الخيال و
  .)2(" يبني عليها الأدب الشعبي ممتازة و

                                       
، القاهرة، 1ط عند رواد الشعر الجديد ورموزه ودلالاته، شركة الأمل للطباعة والنشر،الحب  :عبد الناصر محمد)1(

   .24، ص2009
   . 07ص  ،2009 ،1دمشق، سوريا، ط  ،النشردار الينابيع للطباعة و ،الأسطورة في الشعر :عبد الرزاق صالح )2(
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القسم الناطق من الشعائر أو الطقوس البدائية أو " كما تعرف الأسطورة أيضا أنها 
مجهولة المؤلف يتحدث عن المنشأ والمصير ويفسر بها بمعناها الواسع هي أية قصة 

  .)1(" الإنسان في صورة تربوية المجتمع ظواهر الكون و
على د من الدارسين ون العديسطورة إلا أمهما يكن من اختلاف في تعريفات الأو

    .)2(" قصة أقل ما قيل عنها مقدسة " رأسهم بيير برينال يجمعون على أنها 
هذا الخير ، وعلوم الإنسانية وكذلك بالفنلقد كانت للأسطورة علاقة وطيدة بمختلف الو

كم ، والشاعرنت الأساطير مصدر إلهام للفنان و، فكم كالذي تحلت علاقته معها منذ القديما
يدة لأسطورة من الأساطير ما هو صيغة جدالشعرية، وينا من الأعمال الفنية وأيدبين 

  .القديمة
هذين ني فإن الشعر هو وليد الأسطورة وإذا كانت الأسطورة مصدر للإلهام الفو" 

، حيث بوسعنا أن نرى في كليهما يمنح الزمان صفة الديمومةالأخيرين يلتقيان في أن 
  .)3(" المستقبل الدائم المستمر و سطوري و الشعري الحاضرالأ

، أما السحرية للغة استخدام الظلاللقاسم المشترك بينهما هو الرمز والإيحاء، وفا" 
الثاني فهو جزء لا يتجزأ من الأسطورة ، كما أنهما جزء من التراث الإنساني فمنهم من 

آخر لما في الدين ضمن التراث في حين يفرد للأسطورة نبذا مضمنا التاريخ ويصنفها 
  .)4(" الأسطورة من أفكار قد تتعارض مع ما يذهب إليه الدين 

                                       
زائر عاصمة الثقافة ، صدر عن وزارة الثقافة بمناسبة الجالغموض في الشعر العربي المعاصر :إبراهيم رماني )1(

   . 353، ص 2007العربية 
  .  50، ص  2009، القاهرة 1ط ،الغفران في ضوء النقد الأسطوري، شركة الأمل للطباعة والنشر :هجيرة لعور )2(
   .25الحب عند رواد الشعر الجديد ورموزه ودلالاته، ص  :عبد الناصر محمد )3(
ار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع ، ، در العربي الحديث البرغوثي نموذجاالتناص في الشع :حصة البادي )4(
   . 37، ص 2009،  1ط
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تتضمن ميعها فعالية مجازية ورمزية، وكما أن للأسطورة علاقة بالرمز فالأساطير ج
لكن على شكل رموز ثم ، والأدبية أو الدينية أو الفلسفية في داخلها الحقائق التاريخية أو

  .س ظاهرها الحرفي بمرور الزمن على أسااستعابها و
أن الإنسان في المجتمعات الأولى كان يتمتع بقدرة خاصة تكاد " تايلور " قد رأى و

إيمانه بحيوية نتيجة نظرية العامة إلى الكون و تكون نوعا من الملكة على صنع الأسطورة
  .)1(الطبيعة لدرجة تصل إلى حد تجسيد مظاهرها كلها على نحو رمزي 

الفنون فوجد الإنسان في ر كبير تركته على مختلف العلوم وة أثمن هنا فإن الأسطورو
الأسطورة  سنتعرف في المباحث المقبلة عن مفهومسطورة وكأنها متنفس يستكين إليه، والأ
    .الشعوبأهميتها في حياة و، وأنواعها) تعريفها ( 

   :الأسطورةتعريف / 2
اسطارة ، بالكسر احدتها أسطار وديث لا نظام لها والأساطير أحاالأباطيل و: الأساطير

أساطير جمع أسطار وأسطار : أسطير وأسطيرة وأسطور وأسطورة بالصم، وقال قوم
ر أسيطاللحياني واحد الأساطير أسطورة وقال لا واحدة له، و: جمع سطر وقال أبو الحسن
ويقال سطر ويجمع إلى العشرة أسطار، ثم أساطير جمع : وأسيطرة إلى العشرة، قال

سطر يقال سطر فلان علينا ي: أتانا بالأساطير الليث: ألفها وسطر علينا: سطرها ع، والجم
   .)2(هو يسطر ما لا أصل له أي يؤلف : إذا جاء بأحاديث تشبه الباطل، يقال

، وردت في القرآن الكريم في موضعينقد أحاديث  وأحدوثة و طورة تعني قيل الأسو 
إذا تتلى عليهم آياتنا و{ : ي سورة الأنفال قال تعالى، ففوهي تحمل الدلالة اللغوية نفسها

                                       
   14، ص 2001العرب، واية العربية المعاصرة، منشورات اتحاد الكتاب النزوع الأسطوري في الر :نضال صالح )1(
   . 182، ص  2000 ،1، ط 7ج ،7، المجلد بيروت ،لسان العرب مادة سطر، دار صادر :ابن منظور )2(
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، أي أقاويل وأباطيل )1(} قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين 
و قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي { :في سورة الفرقان قوله تعالي ، ولأولينأحاديث او

  . )2(}تملى عليه بكرة و أصيلا 
تبرز فيها قوى الطبيعة في صور كائنات طورة قصة خرافية يسودها الخيال ولأسا -1

تستخدم في عرض مذهب أو فكرة  الشعبي،حية ذات شخصية ممتازة و يبني عليها الأدب 
  .يا مثل أسطورة الكهف عند أفلاطونعرضا شعريا قصص

، إلا أنها سةة الملموالأسطورة بهذين المعنيين سرد لا تتفق عناصره مع الحقيقو -2
قية أو محاولة لتفسير صعوبة فهم النظم الكونية كما تبدو للإنسانية إما من الناحية الأخلا

، فالأسطورة بمثابة تفسير يقوم به الإنسان لأسرار لا يفهمها علما من الناحية الميتافيزيقية
قيمة ) ان هذا ما يحدث في أغلب الأحيو( يبتكره قد يضفي عليه الإنسان بأن السرد الذي 

  .  دينية واضحة 
فأساطير البشر تعطي عنصرا بشريا مفعولا لظواهر الطبيعة عن طريق تجسيد القوى 

قد تفيد الأسطورة أيضا بأن تعطي شكل آلهة أو كائنات خارقة للعادة، وغير المفهومة في 
في ، فالشعور يبعثه جهوده لتجارب الإنسان في حياته اليوميةتفسيرا قصصيا شبه منطقي 

محكوم عليه بدفع وهو  هسيزيفنية القديمة التي تصور تمثله الأسطورة اليونا "الدنيا 
  .)3( "هكذا أبد البدينثانية و طر إلى دفعهاقمة جبل ثم تتدحرج إلى أسفله فيض صخرة إلى

يبدو أن بالخرافات والأكاذيب و"في كشافه ) م1144/ه538( قد فسرها الزمخشري و
رة تشبه لكمة هيستوريا كلمة أسطوفرد، لم تستعمل قديما، وي صيغة المالأسطورة أ

                                       
   .31سورة الأنفال، الآية  )1(
   .05الفرقان، الآية سورة  )2(
   .32ص ، 1984، 2ط ،دب، طبع في لبنانالأجم المصطلحات العربية في اللغة ومع :مجدي وهبة )3(
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ه تدلان أيضا على ما كتبالقصة أو الرواية أو التاريخ، وتدلان معا على معنى اليونانية، و
المعنى و Mythe، استخدمت كترجمة لكلمة الأقدمون أو تركوه من روايات وحكايات

ة التي تختص بآلهة وأفعالها تعني الحكاي فأصبحت Mythosأو  Mythالأصلي لكلمة 
  .)1( "مغامراتهمو

على عنصر الخيال الذي تحيا فيه تعتمد اعتمادا كبيرا " هيردر " الأسطورة عند و
تستمد منه وجودها كما يعتمد الشعر أيضا على هذا العنصر الذي يتلاشى و تنطفئ و

  .جذوته حين يتدهور التاريخ الإنساني بدخول الإنسان عصر العقل 
فقد  آخر،إلى عنصر الخيال في الأسطورة عنصرا ) 1779/1854" (شلنج "  فوأضا

اعتقد أن الأسطورة تخفي في طياتها نوعا من المنطق الذي لا يمكن إرجاعه إلى منطلق 
يعتمد قبل كل شيء على لغتها " أستاطيقيا " آخر فهو بذلك يدعو غلى فهم الأسطورة فهما 

  .)2(تشاف ما في الأسطورة من معنى حقيقي يمكن اك وبهذا أخرى،دون أية لغة 
تتجاوز تطورات العقل  حكاية عن كائنات "هي تعريفاتها،الأسطورة في أبسط و

لا ا أسطورة أكثر من حكاية خرافية وهي ليست وهما وهناك من يرى أنهالموضوعي و
فسير وأنها شكل محاولات لت إنما هي تجربة وجودية كان يعانيها الإنسان البدائيكذبا و
  .)3( "، ظواهر فلكية وجودية صعبة الفهم ظواهر
  :أنواع الأسطورة / 3

                                       
لجامعية للدراسة ؤسسة ا، المرات في النقد القصة والأسطورة والأدب الشعبينظ) أولية النص ( :لال حربط )1(

   . 92، ص 1999، 1ط، بيروت والنشر والتوزيع
، دار المناهل للطباعة 1، ط)دراسة نقدية (ير الشعر الجاهلي المنهج الأسطوري في تفس :عبد الفتاح محمد أحمد)2(
  .  59، ص  1987بيروت ، لبنان  التوزيع ،النشر وو
   . 07دراسات نقدية في الشعر العربي ، ص  :بهجت عبد الغفور الحديثي  )3(
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ليست الأساطير نوعا واحدا بل هي عدة أنواع ، فمنها أسطورة التكوين و الأسطورة و 
  .الطقوسية و الأسطورة البطولية و الأسطورية التقليلية و الأسطورة الرمزية 

  :التكوين أسطورة  -1
دوثه، حفي أكثر المسائل غموضا وصعوبة، تنظر في الكون ولأسطورة تبحث هذه ا

من مراحل حتى اكتملت في النبات والحيوان ما مرت به وتحاول توضيح بدء الحياة و
  :ين السومرية التي نصت على ما يلينعطي مثالا على ذلك أسطورة التكووالإنسان، و

التي ولد منها كل ى هي المياه الأولدء لم يكن هناك إلا الآلهة نمو وفي الب -1
   .العناصر

  .، وكانا ملتصقين المذكر و لي إلهة الأرض المؤنثة أنجبت نمو آن إله السماء -2
  .إله الهواء ' أنليل ' فأنجبا ' لي ' ب ' آن' تزوج  -3
  ...، وأخذ يهب بينهما رضأباه عن أمه فرفع السماء و بسط الأ' أنليل ' أبعد  -4
فأنجب أنليل ابنه نانا إله القمر، فبدد الظلام وأنار ، م دامسلم يكن ثمة نور بل ظلا -5

   .الأرض
  .الشمس الذي تفوق عليه بالإضافة " أوتو " ابنه " نانا " أنجب  -6
  .قام أنليل بعد ذلك بخلق مظاهر الحياة الأخرى  -7
 الإله كان في البدء، وأن المياه هي السبق إلى الوجود،سطورة إلى أن تشير هذه الأو

خرج منها عنصر التراب والهواء، ثم ولد النور من الهواء، أي أن عناصر الحياة أربعة 
واسطتها بخلق الأشكال الحية كافة، قد قام الإله بالماء والتراب والهواء والنار، و: هي
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عنه صدرت أشكال الحياة في عناصر الكون وأجرامه و نظامه، وهو يتجلى فالإله أزلي و
)1(  .  

                                       
   .94 ص ،الأسطورة الأدب الشعبينظرات في النقد القصة و )أولوية النص(:طلال حرب  )1(
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  :ورة الطقوسية الأسط -2
للحظة النظرية في ، فكانت الأسطورة الإنسان خلاصة تفكيره في الأسطورةأودع ا

ه الأسطورة لم تكن قصة تروى فحسب، بل كانت تتضمن طقوسا ، لكن هذالوعي الإنساني
أن الأسطورة قد قد ذهب فريزر على الحالة الاجتماعية في عصرها، و تعكستمثل و

فقدان الاتصال زمن طويل على ممارسة طقس معين و مرور ، فبعداستمدت من الطقوس
 تخلف، يبدو الطقس خاليا من المعنى ومن السبب والغاية، ومع الأجيال التي أسسته

لمنحى مؤكدا أن ، إلا أن مالينوفسكي رفض هذا االحاجة لإعطاء تفسير له وتبرير
ى لترسيخ عادات ، فهي ترومليةطقوسها تهدف إلى تحقيق نهاية عالأسطورة بنصها و

تماعي قائم وما إلى ذلك، فهي قبلية معينة أو تدعيم سيطرة عشيرة ما أو أسرة أو نظام اج
  .غايتهاوالحالة هذه عملية في منشئها و

لذلك يرى أن الأساطير التي وصلتنا عن جميع شعوب الأرض ليست سوى جسم بلا و
الذي نشأـ فيه وعادات ماعي روح إذ تنقص دارسيها المعرفة الواسعة عن التنظيم الاجت

ما كان يواكبها من الأساطير وصلت إلينا مع طقوسها وسلوكهم ، لكن بعض أصحابها و
هو أحد الآلهة الذين رمزوا إلى القوى و" أدونيس " أو " تموز " أسطورة احتفالات ك
ي يوائم موته وبعثه تبدل الفصول أو توارالطبيعة، وقد عد روح الحقل، و المنتجة في

، شكل جثمان ميت و يشيعونها للدفن كانوا يحملون تماثيله فيلحياة النباتية في الشتاء، وا
، ن يحتفلون ببعثه في اليوم التاليفي بعض الأماكون بها في البحر أو في النهر، وثم يلق

القحط والجدب،  حلولس هو بكاؤهم على ذهابه الخصوبة وفبكاء الناس على أدوني
  . )1( "ب إلى أرضهماحتفالهم بعودة الخصو

                                       
   . 95سابق ص المرجع ال )1(
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  :التعليليةالأسطورة  -3
إلى التأمل بحثا عن تعليل  دفعتهاهر التي أثارت اهتمام الإنسان والطبيعة مليئة بالظو 

، فقد علل الكثير من الظواهر انطلاقا البدائي يمتاز بالنزعة الإحيائيةلما كان الإنسان لها و
ا مواقع بعضها فقالوا إن أزواجا عللو، فالعرب الذين رأوا في الكواكب ذهبه هذامن م

بور فعبرت ، فأتبعه الشعرى العسهيلا والشعري كانا زوجين، فانحدر سهيل فصار يمانيا
أقامت الغميضاء فبكت لفقد سهيل حتى غمصت عيناها فسميت المجرة فسميت العبور و

  .غمصاء لأنها أخفى من الأخرى 
، إذ بقاء شجرة الدلب خضراء مدى العامل" في الميثولوجيا الإغريقية الرومانية تعليلو

و اختطف  لم تذهب هذه الميثولوجية إلى أن جوبيتير كبير الآلهة سحر نفسه ثورا ابيض
، فهي لا تيبس منذ ذلك اليومأوروبا ثم تزوجها تحت شجرة دلب فرحلت عليها أوراقها 

  .)1( "لا تسقط أبداو
أن تفسر الظواهر الكونية حولها حاول هي تلك التي تفبالنسبة للأسطورة التعليلية و

يجسد في حكي روائي يربط بين الفكرة والحركة و قبلها فنسبها إلى قوى غير ظاهرةو
ب التاريخ بغيرها فمما لا شك فيه أن كت لتصبح كائنات متحركة تؤثر وتتأثر الظواهر

الأساطير  خاصة كتب التفسير قد حفلت بالكثير مما هو أصداء لهذهالعربي و الأدبكتب و
أسطورة خلق الكون وما أصل الماء والهواء والطين والنار والبرق  "ك مثلا  فمن ذل

لم يتداخل تأثير بعضها في والرعد والمطر والنور وكيف تتوالد بعضها عن بعض و
    .)2("كذلك حكايات السحر و أساطير الكهانة  ومنها الآخر؟البعض 

                                       
   . 96ص  ،سطورة الأدب الشعبينظرات في النقد القصة والأ )أولوية النص(:طلال حرب )1(
   . 07، ص 2004، الناشر مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة 1أدب الأسطورة عند العرب، ط :فاروق خورشيد )2(
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  :الرمزية الأسطورة  -4
، أو بالأحرى يمكن قراءته قراءة رمزية ، ساطير على بنية رمزيةتمل بعض الأيش

، فالأسطورة ليست مرضا رئيسيون يرمزون إلى مفاهيم مجردةفالآلهة أو الأشخاص ال
   .)1(العناصر الكونية  أنسمةلغويا بل 

ل إذ تتحول القوة إلى رمز أما الأسطورة الرمزية فهي الوليد الطبيعي لأسطورة التعلي
يمتزج في بعضها قدرات على الآلهة أو البطال الخرافيين، و خلع صفات الإنسانتمجسد و

، من لى مواجهة المجهول و التغلب عليهالإنسان المحدودة بطاقات هائلة تؤكد قدرته ع
الأساطير التي تجسد العبور، أي عبور البطل إلى مرحلة النضج، ... ذلك مثلا 

و المتبقيات في  عن رمز ولادة البطلل ور التي تتحدث عن رمز موت البطالأساطيو
تبقى منها في ما ير إلى تأثر كبير بهذه الأساطير والملاحم العربية تشيالسير الشعبية و

  .)2(الملاحم ضمير أصحاب السير و
، إنها مثل الشعر ذي تتعامل به مع معطيات الواقع والفكرفالأسطورة منطقها الرمزي ال

  .ليس منافسا للحقيقة العلمية أو التاريخية بل رافد لها قيقة وع من الحقيقة أو معادل للحنو
  :أساطير الآلهة  -5

 غنية ، فتارة نجد صراعا هائلابقصص الآلهة، وهي قصص متنوعة وتمتلئ الأساطير 
اع أنانا صرس مع ست في الأساطير الفرعونية وأوزيربين الآلهة كصراع إيزيس و

صراع أريشكيجال و نرجال في الميثولوجية ة وكيجال في الميثولوجية السومريأريشو
الأكادية فطورا نجد قصص حب مولهة كقصص زوس في الميثولوجية اليونانية أو 

رى أو ببشر كغرام ، أو غرام بعض الآلهة بآلهة أخجوبيتر في الميثولوجية الرومانية
                                       

   . 97ص  ،)أولوية النص(:طلال حرب )1(
   . 8-7ص  أدب الأسطورة عند العرب،  :فاروق خورشيد) 2(
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دى رئيس ، أو سعي إله لتنوعة كنزول إله أرضي إلى الجحيم، أو قصصا مكيوبيد وبسيشة
يمكن إعادتها إلى  الأساطيربديهي أن الكثير من هذه ما والآلهة للحصول على أمر 

زيوس وانتقام زيوس  خلافه معورة بروميثيوش وخلقه افنسان، والأنواع السابقة فأسط
بعضا من قصص زيوس كخطفه أوروبا يمكن مكن ردها إلى الأساطير الرمزية و، يمنه

   .التعليليةدراجها في عداد الأساطير إ
عقلية بشرية أو ، أم أنهم يمثلون ملكات أكان آلهة الأساطير ملوكا حقيقي سواءو

، فإن من الواضح أن الأسطورة عناصر من الطبيعة، أم كانوا صورا من بنات الخيال
، أو أن لها وظيفة لإيمان المختلفةأحيانا إلى أشكال اير أحيانا إلى أقاصيص الأقدمين وتش

عصر السابق على تجسيد لآراء الناس في ال"هي قة أو الكتابة الرمزية وبة الخلاالكتا
توضح توق لبطال، واالآلهة وقدون به من معتقدات تشمل الكون وما يعت، والعصر الديني

  . )1( "الإنسان إلى اكتشاف غوامض الطبيعة كخطوة أولى للسيطرة عليها
  :الأسطورة البطولية  -6

قين الذين اضطلعوا بمهمات صعبة عة من الأبطال الخارتطالعنا في الأساطير مجمو
م أو شعوبهم إلى محطة أحيانا مستحيلة لتحقيق هدف يفوق القدرة البشرية أو لقيادة قبائلهو

لعل جلجامش أقدم هؤلاء الأبطال الأسطوريين فقد هزه موت صديقه أنيكيدو، الأمان، و
ب قاسى الصعاخاض الأهوال وبعد أن و ثا عن الخلود الذي تمتلكه الآلهة،لذلك انطلق باح

ضاعت ، فضاعت منه ولكنه تقاعس في الاحتفاظ بهاالجمة، حصل على عشبة الخلود، و
قود قومه في حربهم أخيل بطل الإلياذة الذي حبته الآلهة قوة خارقة ي، والأبد حياته إلى

وا إلى ودلم يعالحرب فدارت الدوائر على قومه وعندما غضب اعتزل ضد الطرواديين، و

                                       
   . 101- 100-99ص  ،)أولوية النص(:طلال حرب )1(
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صديق أخيل ر بطل الطرواديين الذي قتل هرقل فتكه بهكتوالانتصار إلا بعد عودته و
  .الحميم 

امتلكا عنترة بن شداد قد ن وزإن سيف بن ذي ي"تطيع أن نقول في تراثنا العربي نسو
عطف أخبارهما، فإذا هما يمتازان بقوة هائلة و تداولخصائص أسطورية مع الزمن و

  .)1("قوى الغيبية ليحققا قيادة قبيلتيهما إلى النصرالآلهة تسخر ال
  :الحضاريةالأسطورية  -7
هي عبارة عن صراع الإنسان مع الطبيعة كمحاولة منه لإثبات الذات بغية الانتقال و

ومن مثال ذلك أسطورة أسديوال التي كانت موضوع دراسة ... من مرحلة إلى مرحلة 
جمعت هذه الأسطورة حديثا من الهنود التشميسانين  قدستفيضة من العالم الأنتربولوجي وم

للباسيفيك جنوب ألاسكا مباشرة وهذه تدور حول  الذين يسكنون الساحل الشمالي الغربي
زوج ثلاث فهو يت... الجبال من أجل العيش البحر وفي السماء ومغامراته اسديوال و

مع زوجته في مقامها  يرجع فشله إلى عدم ارتياحه للإقامةيفشل فيها جميعا ومرات و
الأصلي أو لأنه كان كثيرا ما يختلف مع إخوة الزوجة فقد تزوج في بادئ الأمر من نجمة 

فشل اسديوال في هذا الزواج بسبب حنينه استدرجته إلى مقامها في السماء والسماء التي 
 مرتبطتين بأخواتهما أيالدائم إلى عالم الأرض ثم تزوج بعد ذلك من امرأتين كانتا 

ترك ان هذا سببا في فشله في الزواج و، كبأسرتيهما، وثار اسديوال على الأخوة مرتين
ينتهي الأمر بفقد أسديوال مقره الأصلي في الزواج الثاني و اصطحاب ابنه إلىالزوجة و

  .لحياته 
  :أسطورة الرموز الشخصية  -8

                                       
   . 101، ص السابق المرجع  )1(
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الأساطير  يمثل هذا النوع تلكالشخوص بدرجة ما على نحو رمزي و هي التي توظفو
حول منيرفا إلهة الحكمة "التي تدور و" أسطورة منيرفا " ومن بينها  الإغريقية المتأخرة

بتميز ورة تبرز اعتداد الإنسان بنفسه وفي مواجهتها بص' أراخن ' اليونانية وفوق الفتاة 
النسيج حدا من الغزل و، فنشب الصراع مع الفتاة التي بلغت في صناعة ماله والآلهة

ة الجماليي المهيمنة على الفنون النفعية ورفض الإلهة منيرفا هذا التحدي لأنها هان والاتق
 "لم يكن من السهل على الإنسان أن يتنازل عن هذا الحق بعد أن اثبت مضماره فيهو... 

)1(.  
  :الاجتماعيةالأسطورة  -9

دائية تسودها قدمين بكل ما فيها من عادات وتقاليد بالأ التي تلقي الضوء على حياة وهي
ما روى عن حياة الجاهلين في القدم ومن أمثلة ذلك ما يو التذوقويوشحها  ،المغالاة

خيال ائر فكرية استند فيها على واقع وترسمه لنا عن حياة البدوي بما عنده من ذخ
فنجد  "...أفق محدود ماؤه من البيئة الجاهلية الفطرية يري أعطى نفائس عظيمة وتصو
    .)2("غير ذلك نذر الأبناء للآلهة و والقلائد الهدي

  :الأسطورة في الشعر الجزائري المعاصر- ثالثا
أحداثها يخضع إلى ع الأسطورة برموزها وشخصياتها وإن تعامل الشاعر المعاصر م

ذلك استنادا م الرموز غير الأسطورية في الشعر، والمعايير العامة التي يخضع لها استخدا
ضرورة ارتباطه بتجربة ، وشعري الوارد فيهالرمز بالسياق ال إلى مبدأ أساسي هو علاقة

هي إجمالا نفوسهم وعظيمة على عقول الناس و، وللأسطورة كما نعلم سلطة الشاعر

                                       
، 1999 ،، الإسكندريةاث، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرالقصص الشعبي العربي في كتب التر :مرسى الصباغ) 1(

   .18ص 
   . 19، ص نفسهمرجع ال )2(
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حياة يق يشف عن معان ذات صلة بالكون والوجود وحكاية مقدسة ذات مضمون عم
  .الإنسان 

كشف عما فيها من الة ما وبراز المحتوى الخفي لواقعفقد تكون الأسطورة معينا لإ
" إضافة جارفة لمخبآته وض فالأسطورة ليست قمعا اجتماعيا، بل استشارة له وغمرعب و

وضعه ن يرتاد بالإنسان وفالأسطورة ليست حجرا ملقى في الريح بل هي منفذ نشأتها حي
  .)1(" هي بالتالي تجسيد لخصائصه النفسية ما واجهه من ضغوطات طاحنة والخاص و

الخرافة من أهم مظاهر الشعر المعاصر فقد تفطن الشعراء لأسطورة ور اتعتبو
قد اهتمت بعض مدارس و"زاخر بالرمز المليء بالإيحاء، المعاصرون إلى هذا المعين ال

قررت بأنه لا بد من أن يرتبط النقاد لدراستها ودعت قد العربي بالأساطير الشعبية، والن
قد برز المنهج الأسطوري في الشعر سد البشرية ويجالشعر بالأسطورة فهي الرمز الذي 

عبد : على يد بعض الشعراء الشباب أمثاللا سيما في السبعينات الجزائري المعاصر و
بية ، استخدموا الأساطير الشعقي أحمد حمدي، أحلام مستغانمي وغيرهمالعالي رزا

  .)2(" ليلة المستخرجة من قصص ألف ليلة و
، يمكن الوقوف سطورة في الشعر الجزائري المعاصرالأعلى هذا النحو من توظيف و

النص والنص السيزيفي، و النص السندبادي،: الأسطورية على ثلاثة أنواع للنصوص
  .البرومثيوسي

و انتظار ما هبحث الدؤوب واختراق المجهول، وفأما أسطورة سندباد التي تحيل إلى ال
لمشارقة والجزائريين على العرب العلها الأسطورة المشتركة بين جل الشعراء أحسن، و

                                       
   .18، فلسطين، ص2010، ، العدد الأول14مجلة جامعة الأقصى، المجلد  )1(
، 1دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط، )اتجاهاته وخصائصه الفنية ( يث الجزائري الحدالشعر  :محمد ناصر )2( 

   .579ص ، 1985
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توظيفها الشاعر  نال قصب السبق فيح باب التعامل مع هذه الأسطورة و، فقد فتالسواء
إلى أشعار الذين تأثروا بهما، ، لتنتقل ، ثم عبد الوهاب البياتيصلاح عبد الصبور

مقابل هي باللمغامرات والمتاعب والمشاق، والمعروف عن هذه الأسطورة أنها مليئة باو
التفاعل سهلة الهضم لموافقتها حدث عند المتلقي قابلية التلقي والإثارة ، تحافلة بالتشويق و

ذلك كثر توظيفها في الشعر ، لياته اليومية المليئة بالمتاعب والمشاقحالة العربي في ح
  .، لأنها أكثر تعبيرا عن واقع مرير هش أملا في بعث غد مشرق العربي

، إذ أن هذه التي تحيل إلى العذاب والألم والمعاناة التي لا تنتهي ،سيزيف أما أسطورةو
القديم بدحرجة حجر إلى  قد حكمت عليه الآلهة في عرف اليونان) سيزيف(الشخصية 

، ووضع غ القمة، حتى إذا بلبيرينعنتا كأعلى جبل، وكان يلقى في فعله هذا مشقة و
إلى مالا نهاية،  هكذا، ومرة أخرى جر من مكانه فيعيدهنزل يهبط الح، والحجر موضعه

المرير مع ما تحيل إليه ملخص حياة الإنسان العربي في صراعه إن الأسطورة و
وظفوها في لأساطير التي استلهمها شعراؤنا و، فهي من بين اضروريات حياته اليومية

 الوضع الإنساني في عصرنا هذا، وما يعانيه من قهرأشعارهم توظيفا تناصيا جسدوا به 
، فبهذه دأ العذاب والألم الذين كتبا على الإنسانمبللحريات الفردية والجماعية، و استلابو

  .الأسطورة تعكس المعاناة الأبدية
، ذلك أن هـذه الأسـطورة   وس فتحيل إلى جعل المستحيل ممكنابروميثي أسطورةأما و

را عليهم يعذبون قد سلب النار من الآلهة والتي كانت حك' ثيوس برومي' فحواها أن الفتى 
كـائن   الأسطورةحسب " بروميثيوس " ، وون من خلالها في مصائر البشر، و يتصرفبها

يخلص بني جلدته من العذاب و' النار ' يستعيد هذه الخاصية  بشري استطاع بمغامرته أن
د علـى تحقيـق المطالـب    ، فالأسطورة تحيل إذا إلى الحرص الشديالنكد المسلط عليهمو

   .تؤمن بالمستحيل  لاوالأهداف و
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يحاول أن يختفي وراء  "الحب في درجة الصفر "فهذا عبد العالي رزاقي في ديوانه 
  : شخصية السندباد ليترك لها فرصة البوح بما ألم بها إذ يقول
  لا ينبغي أن تهتفي باسمي

  فقلبي لم يعد يرتاح للماضي       
  تعبت من الحكايا القديمة والأغاني       

  ن حبك رحلتي الأولىكا      
  )1(وكنتُ السندباد

إن إعلان الشاعر تمثله بالسندباد يفتح المجال مباشرة أمام القارئ ليعيد خيوط تفاصيل 
هذه الشخصية الأسطورية، ليجد أن الشاعر لم يغير من الدلالات الأولى للأسطورة حيث 

لشاعر يبحث عن حبه الحقل الدلالي الأساسي هو الكشف والسفر بحثا عن شيء مفقود، وا
  . لوطنه الجزائر من خلال جغرافيتها الواسعة

لم يترك الشاعر للقارئ فرصة البحث عن الدهشة التي تحدثها العناصر الأسـطورية  
البعض دون أن يشعر القارئ بهذا  ببعضهاداخل النص الشعري، وذلك بالتحامها وتوحدها 

ة تحيل إلى الأسطورة مباشرة، كالهتاف، التوحد، ولكن ونحن نقرأ المقطع نجد ألفاظا كثير
أن تهتفي، الماضي، الحكايات القديمة، الأغاني، رحلتي الأولى، كلها ألفاظ يتقاطع فيهمـا  
النص الشعري بالأسطوري، وبالتالي غيب الشاعر دلالات الرمز الحديث، وأبقى علـى  

  . غير المادة القديمة للرمز، فغدت الأسطورة تفسيرية لا
المتلقي يلتقي مع الشاعر أثناء توظيف هذا الأخير للأسطورة في منبع واحـد  فإذا كان 

وهو اللاشعور الجمعي، كما أقر بذلك وذهب إليه التحليل النفسي للأدب، فإن الشاعر ملزم 
                                       

  .78، ص1977 ،، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائرالحب في درجة الصفر :عبد العالي رزاقي)1(
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إذا أراد أن يخلخل ذاكرة القارئ ويستفزه في ثقافته الأسطورية، ويحدث بذلك الأسئلة التي 
ك الرمز يؤدي وظائفه، كالإيحائية والحدسية وغيرها، وأن لا يعمد تنتج الدلالات، أن يتر

  . على التصريح
لقد أعاد الشاعر عبد العالي رزاقي في هذا المقطع ، تذكير القارئ فقـط بقصـة      

لأن أسـاس   "السندباد ومغامراته في البحر بحثا عن كشوفات جديدة، رغم المخـاطر، و 
  . )1( "ر المباشر للأفكار والعواطفالرمز الإيحاء، والإيحاء ضد التقري

وغير بعيد عن عبد العالي رزاقي نجد الشاعر أحمد حمدي يستلهم هـو كـذلك مـن    
أسطورة السندباد، المواقف والأفكار التي تلامس تجربته الشعرية، وتجيب علـى راهنـه   

  ": القلقتائه في مملكة "السندباد فيقول في قصيدة  /الثقافي والاجتماعي حيث يماثل الشاعر
  ويتيه عبر البحر ركبي

  فإذا قلاعي      
  تخب في غيش الضباب      

  تترنح السكرى      
  وترتاد الغياب     

  فيضيع في صمت المخاض     
  وفي احمرار الشمس     

  )2(هذا السندباد     
منذ العنوان الذي التقط الشاعر مكوناته من النسيج اللغوي الكبيـر للـنص، يلامـس    

لتجربة السندباد كما ترويها  الأولىعر تجربة السندباد لكن بدون أن ينقل لنا الدلالات الشا
                                       

 . 304ص، 1994، 3طمصر، ، في الشعر العربي المعاصر، دار المعارف الرمز والرمزية :محمد فتوح )1(
 .29انفجارات، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر، دت، ص :أحمد حمدي )2(
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شهرزاد، بل على العكس من ذلك يقف موقفا مضادا، فلا هو بالبحار المغامر الذي يعـود  
  . منتصرا، بل بالشاعر الذي تاهت مراكبه في البحر

عيد حضوره في الحاضر، لا لقد استطاع الشاعر أحمد حمدي أن يمتص هذا الماضي وي
وهو مـا  . كموقف متكرر بل كرؤيا شعرية متجددة، يعكس فيها تأزماته النفسية والفكرية
يمكن ردها  "عناه علي عشري زايد في قوله أن مغامرة السندباد قد أخذت دلالات عديدة 

الاجتماعية  على نحو ما إلى ثلاث دلالات عامة، وهي الدلالة الفنية، ثم الدلالة السياسية أو
  . )1( "وأخيرا الدلالة الفكرية أو الحضارية

ويواصل الشاعر في الديوان نفسه قلب المواقف التي نصت عليها تجربة السندباد وتلك 
هي مهمة الشاعر الحاذق، الذي يستطيع أن يربط الماضـي بالحاضـر وينقـد بحدسـه     

   .وتجربته إلى أعماق قضايا العصر
  : فيقول ،حر بما للبحر من أهوال ومخاطر ظاهرة وباطنةفنراه لا يزال يصارع الب

  والبحر أجوف ما يكون
  في يعن بحار     

  على سفينته تنتحر البحار    
  في مقلتيه    

  في ارتعاشات الحروف    
  تعيش أحقاد الخريف    

  وما يكون غناه    
  أن غنى    

                                       
 .158استدعاء الشخصيات التراثية، ص: علي عشري زايد )1(
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  سوى خدوش المحشرجات    
  ويتيه ركبي    

  )1(قلقي وركبي أنا ضعت في    
إن الشاعر لم يركب البحر ليجمع الكنوز، بل ركب بحر الشعر، ليرتاد عوالمه فنـراه  
يحمل هم مجتمعه، ويريد أن يعبر عن هذا الهم بالحروف والكلمات لكنه يجد أن هذا الهم 

. هذا العجز يجعله دائما تائها في مملكة القلـق . أكبر من هذه اللغة التي تعجز عن البوح
نه استطاع أحمد حمدي أن يحمل الشخصية الأسطورية ملامحه الشخصية هو كشاعر، وم

ثم ملامح  مجتمعه الذي يعيش تحت وطأة الحيرة والتخلف الثقافي، خاصة عندما نـدرك  
أن فترة السبعينات، هي الفترة الحرجة التي مر بها الشعر الجزائري ، فلا هو يريـد أن  

ولا هو يستطيع أن يخلق لنفسه طريقا جديدا لم تطأه ...شرقيةيبقى مقيدا وتابعا للسلالة الم
قدم أحد إذا أدركنا الظروف التي كان لا يزال يعانيها من جراء انعكاسات الإستعمارعلى 
الجوانب الثقافية والاجتماعية والسياسية والفكرية فيكفي أن عدد الدواوين التي كانت تنشر 

قد اسـتهوت   "كان رديئا على مستوى الإخراج لهذا  أنذاك كانت قليلة جدا، وما وجد منها
ففـي  ... هذه الشخصية بما فيها من قلق وتطلع، ورفض دائم للواقع شعراءنا المعاصرين

مخاطرات السندباد يبرز معنى الانعتاق من الواقع والتمرد عليه، والرغبة  في تنفس هواء 
  . )2( "ى الكشف واستكناه الوجودوتلك روح الشاعر العظيم الذي تحفزه الرغبة عل... جديد

وإذا كان الشعراء الجزائريون قد غرفوا من النهر العربي واسـتفادوا مـن حمولاتـه    
الدلالية، سواء بتكرارها أو بإعادة تكوينها بما يخدم رؤيتهم المعاصرة، فنجدهم يشتركون 

مـن خـلال   كغيرهم من الشعراء العالميين في استعادة التراث الإنساني العالمي وذلـك  
                                       

 .14انفجارات، ص :أحمد حمدي)1(
  .308ص ،1992، 3دار المعارف، القاهرة، ط الأسطورة في الشعر العربي الحديث،: أنس داود )2(
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فهذا أبو القاسم الخمار يسـتنطق سـيزيف رمـز الإنسـان     . استخدام الأساطير اليونانية
   .الحمراءالمستسلم لقدره الذي قدرته له الآلهة، فيقول في قصيدة اللعنة 

  ودخان... نار 
  اللعنة حلت يا سام    

  سيزيف الصخرة"لن يرفع     
  لن تلمع في سلم ريشه    
  الأحمرأشباح الهندي     

  ذكرى مرة    
  تتفجر    

  )1(مأساة الأحمر تتكرر    
يهدف الشاعر من خلال توظيفه للأسطورة وللتراث بصفة عامة إلى محاولـة تقـديم   

عالما مستقلا عـن   "أعمال شعرية تتسم بالموضوعية والكثافة الرمزية ليجعل من قصيدته
  . 2 "الشاعر وإن كان هو خالقها

لدى المتلقي ، لأن القارئ  الارتباكخلق في نصه السابق نوعا من فأبوا القاسم الخمار 
لم يعهد سيزيف متمردا، بل خاضعا لقرار الآلهة، فبتكرار أدوات النصب التي تفيد النفي 

وبإيراد معجم شعري مليء بحقل دلالي يتمحور حول الثـورة  ) لن يرفع، لن تلمع(مرتين 
نـار، دخـان،   (ضطهد الفيتناميين نجد لفظـة  وإعلان التمرد في وجه الأمريكان، الذي ا

  ...). اللعنة، تتفجر

                                       
 . 34، ص1982 ،2طأوراق، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر،  :محمد أبو القاسم خمار )1(
 . 72ص ،2003، 1دار الكتاب الجديد، بيروت، ط الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث، :محمد علي كندي )2(
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يقدم لنا الشاعر سيزيفا فيتناميا متمردا على الظلم الذي لحقه مـن جـراء استسـلامه    
إلا أن هذا التوظيف الرمزي لسيزيف هو توظيـف بسـيط مـن    . للضغوطات الأمريكية

ا، وإن كان الشاعر لم ينص الأسطورة، يدور محورها الدلالي حول عذاب وآلام إنسان م
للأسطورة بل ألبسها ثوبا جديدا مناسبا لتطلعات شعب رفض منطـق   الأولىعلى الدلالة 

  . الظلم والهيمنة
وهكذا تحولت الأسطورة في الشعر العربي الجديد من مجرد قصة ميثولوجية إلى أن  "

نظر شاملة فـي   تكون جمعا بين طرائف من الرموز المتجاوبة، يجسم فيه الإنسان وجهة
  .)1( "الحقيقة الواقعة

ويستخدم الشاعر عبد العالي رزاقي أيضا أسطورة  سيزيف،  اليونانية،  فيقـول فـي   
  ":رسالة إلى شخصية لوركا"قصيدة 

  القرن العشرين إنسانأنا 
  حتى نفسي لم أفهمها منذ سنين     

  لا أعرف دربي من أين      
  تيآلاف الأوهام تعشعش في ذاكر      

  حكمت آلهة الزيف      
  أن أحمل صخرة سيزيف      
  أن أقبل طوعا أو كرها      

  )2(تأشيرة منفى      

                                       
 . 201الشعر العربي المعاصر، ص :عيلماإسعز الدين  )1(
 . 98الحب في درجة  الصفر، ص :اقيعبد العالي رز )2(
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اقي لم يستطيع التخلص من تلك التقريرية والنبرة الخطابيـة  رزإن الشاعر عبد العالي 
افـة  المباشرة التي يعدها النقاد، من أهم سلبيات النص الحداثي، والتي تبعد النص عن الكث

فيطلعنا مند الوهلة الأولى على اسم شخصـية،  . الرمزية، التي تعطى له شعريته الخاصة
لطالما تغنى بها الشعراء المشارقة من ذوي الاتجاه الحداثي، كمحمود درويش وغيره من 

  .الأشكالالشعراء الذين تبنوا نهج التمرد والثورة على جميع 
الذي  الاتجاهه يتيه سنين عدة، دون أن يدري يعيش الشاعر حالة من التأزم النفسي جعلت

عـرف   "الرمز الـذي  " سيزيف"هذه العبثية في الحياة هي التي جعلته يستدعي . سيأخذه
أسرارها، وقيل أن زوس أرسل له تاناتوس إلـه   إفشائهبمكره وخبثه فعاقبته الآلهة بسبب 

صيا، ثـم اقتيـد   شخ إطلاقهالموت، لكن سيزيف توصل إلى تقييده ، فاضطر زوس إلى 
سيزيف إلى عالم الموتى، ولكنه استطاع الفرار والعيش سنوات طويلة، وفي الختام أمسك 
به وعوقب بعقوبة لا تسمح له بالتفكير بأفكار جديدة للفرار أو بمجازفات جديدة، فقد حكم 
عليه أن يدحرج صخرة إلى أعلى الجبل تسقط عندما يصل بها إلى القمـة فيعـود إلـى    

إلا أن هذه الاستعادة لم تؤت أكلها من الناحية الفنيـة، إذ أصـبح   . )1( "من جديد دحرجتها
لسيزيف وهو  الأولىحضورا مفضوحا، لا يتعدى علاقة المشابهة بين الصورة  حضورها

يتعذب ويتألم، وبين الصورة الثانية للشاعر وهو يعيش حالة من الضياع والتيـه بسـبب   
يع الشاعر أن يخلق السياق الشـعري الـذي يسـتطيع أن    القهر والظلم وبالتالي لم يستط

تتحرك فيه الشخصية التي تحمل أفكاره، دون أن يكشف عورتها للقارئ، فتصـير شـيئا   
  . مبتذلا لذا فهي في هذا المقام لا تعدوا أن تكون قد قامت بدور تفسيري فحسب

                                       
 . 212 -211، ص1999 ،1طلال حرب، معجم أعلام والأساطير والخرافات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط )1(
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علـى الأخـر    شعراء الحداثة الذين يتهافتون فكرته بخصوصالمعداوي  يطرح الناقدو
بدلا من أن تستقدم أساطير جاهزة من ثقافات أخرى  "لأخذ تراثهم وتوظيفه في نصوصهم 

لهذا  ،)1( "لتكبل بها فهم جمهور القراء وذوقهم لتكون النتيجة  حركة شعرية دون جمهور
يعتبر استدعاء الشعراء المعاصرين لهذه الشخصيات الأسطورية الأجنبيـة نوعـا مـن    

حدث خللا ونفورا لدى المتلقي العربي ، من هذه الأوجه الأجنبية البعيدة عن السلبية، إذ ي
  .لطموحاتهم تستجيبتاريخه والتي لا تمثل وعيهم ولا 

ويواصل عبد العالي رزاقي في مقطع آخر رصد أسماء شخصيات تاريخية وأخـرى   
قـول فـي   أسطورية، ليحقق دلالة كفاح الشعب من أجل عيشه، لذا فهو يكدح ليل نهار ي

  " "زمن الخوف"مقطع 
  تحسست برأسي

  ففرت  من الرأس أغنية عربية    
  من مزقت ثوب معشوقها أوتذكرت أن زوليخة     

  يوزع سبع سنابل للفقراء" العزيز"و    
  فرحت أغني مع الفقراء    

  لغربتنا وطن    
  سوف يصلب في القلب كالرعد بين ثنايا الغيوم    

  ...وسيزيف يصعد    
  ...يهبط 

                                       
 ،1993، 1أزمة الحداثة في الشعر العربي الحديث، دار الآفاق الجديدة، الرباط، المغرب، ط: أحمد المعداوي)1(
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  في شفتيه ينام نشيد قديم    
  يا هابط الجبل    
  فكر في صعودك    
  يا صاعد الجبل     
  )1(فكر في نزولك    

بسلبية سيزيف يواصل الشاعر الجزائري رسم مأساة الشـعب الجزائـري الراضـي    
بشظف العيش والمستسلم لقهر الحكام في صورة يعيد فيها التناقضات الموجودة على هذه 

الشر، الموت والحياة، وذلك من خلال الشخصيات الموظفـة داخـل هـذا    /الحياة كالخير
المقطع، إذا تبادرنا شخصية زوليخة زوجة العزيز التي يصورها القرآن على أنها أرادت 
أن تكيد ليوسف، هذه الشخصية التي تمثل المكر في مقابل الشخصية الأخرى يوسف الذي 

  : م، كما نجد مقابلات بينيمثل العفة والطهارة و الحل
  ). الشعب(الفقراء  العزيز الذي يمثل الغني        
  ). الصبر(يوسف  سيزيف الذي يمثل العبث      

بين هذين العالمين المتناقضين يجسد الشاعر عبد العالي رزاقـي نفسـيته المتأزمـة،    
دلالات الأولى لكل الرافضة للظلم والقهر، إلا أن هذا التجسيد، غلب عليه المحافظة على ال

لذا غدت هذه الشخصيات التراثية إشارات وليس رمـوزا  . شخصية سخرها لخدمة فكرته
في السـياق الشـعري    الأسطوريةفينبغي أن تحمل الشخصيات  "تنفتح على عدة دلالات 

ملامح الشخصي والعام، أو بعبارة أدق الفردي والجمعي، فإذ هي فقـدت فـي السـياق    

                                       
 . 106- 105الحب في درجة الصفر، ص: عبد العالي رزاقي )1(
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فقدت وجودها الرمزي، وفقدت نتيجـة لـذلك تأثيرهـا الشـعري      الشعري هذه القدرة،
  .)1("المنشود

وبلغة التحدي والإصرار يحاول الشاعر حمري بحري أن يرسم سيزيفا جزائريا خاصا 
كما رسم أبو القاسم الخمار سيزيفا فيتناميا، إذ بين الشعبين مصير واحد هو البحث عـن  

  . الحرية المفقودة
ر على أخذ حريته لذا فهو مشدود بكـل  ضمير كل شعب مص سيزيف مرتبط في ولأن

سيزيف لـم  "حجر هذا الأخير الذي يمثل قدره، إلا أن الشاعر الذي جعل القصيدة بعنوان 
كثيرة غير الدلالة الأولى لرجل رضـي يقـدر    إمكاناتيحاول أن يفتح النص على " يمت

  :الآلهة، فيقول
  سيزيف يحيا في نزيف الحجر

  يابسايأكل خبزا 
  يسمع صوتا يابسا 

  ...يصعد دربا
  ...ينزل دربا

  سيزيف يحيا في نزيف الحجر
  تفتح عيناه، ويمشي صامتا

  بين الصعود والنزول
  يحلم بالحب وأشياء كثيرة

  يزف للفصول

                                       
 . 153الشعر العربي المعاصر، ص :إسماعيلعز الدين  )1(
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  صورة حقل،
  ...عاشق

  يرضع ثدي المطر
  سيزيف في كل مكان

  سيزيف في كل زمان 
  يبحث عن إنسان

  )1(وراق المطريحلم بالريح التي تهز أ
بهذا التكرار الذي وسمت به هذه القصيدة للاسم والثنائيات الضدية التي تشكل الدلالـة  
الحقيقية للأسطورة يرسم حمري بحري صورة الفلاح الجزائري المتمرد، فقد تكرر اسـم  
سيزيف في النص أربع مرات، إضافة إلى العنوان الذي افتتح به نصه أما التقابلات فهي 

  : كالآتي
  )الموت(نزيف   يحيا         

  ينزل  يصعد      
  صامتا تفتح       
  النزول  الصعود      
  زمان  مكان        

بهذه الصورة حاول الشاعر حمري بحري أن يضيف للنص الشعري الجزائري علامة 
من علامات التراث الإنساني الذي يشرك فيه الكل، بالرغم من الانتقادات الموجهة لهؤلاء 

                                       
 . 104، ص1981ذنب المسمار يا خشبة، منشورات مجلة آمال الجزائر  ما: حمري بحري )1(
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راء الذين حاولوا الأخذ  من هذا النبع الإنساني أو ما يسميه يونغ باللاشعور الجماعي الشع
  . الذي تترسب فيه الأساطير

 بالإضـافة مفتقدة أو حلم مضطهد  إنسانيةعن قيمة  -غالبا–تعبر مدلولات الأسطورة "
إلى كونها تكشف عن الحس المأساوي للذات الشاعرة مـن خـلال التركيبـة الدراميـة     

  .)1("لنصل
إلا أن هذه التركيبة الدرامية للنص، لم يحسن الشاعر الجزائـري السـبعيني نسـجها،    

حداثة هذه الأدوات على النص الشعري الجزائري، لذا رأيناه في كـل  : لعوامل عدة، منها
   .)الأسطورة( الأولىبالحالة  )الواقع(مرة إما شارحا ومفسرا وإما مشبها الحالة الثانية 

التفاف الشعراء الجزائريين حول مـوروثهم الأسـطوري، رغـم أن هـذا     هكذا كان 
الإنصات لهذه الذاكرة الجماعية لم يكن عن وعي حتى يتمكن الشاعر مـن تمثلهـا فـي    
وجدانه، وبالتالي تصير كأحد لبنات القصيدة الأساسية ، ولا تعد كمجرد نـص خـارجي   

يـدوح إلـى أن   فجزائري عبد القادر يحيل إلى مواقف معروفة سلفا وهو ما أدى بالناقد ال
 حول توظيف الشاعر الجزائر للأسطورة، فيرى أن الأسـطورة   الأحكاميصدر بعض 

تتخذ أشكالا وألوانا، وأبعادا متنوعة في الشعر العربي المعاصر عموما، غير أن نصـيب  
 -نسـبيا –الشعر الجزائري من هذا الفيض ضئيل ونادر، إن لم نقل يكاد يكون منعـدما  

بحيث لم نلق توظيف هذا الفضاء الجمالي إلا في بعض المقاطع الشعرية انطلاقا مـن أن  
الأسطوري شكل من أشكال التعبير عن العالم والإنسـان فـي علائقهمـا وتحولاتهمـا     

  .))2المستمرة

                                       
 . 107، ص1994، 1ديوان المطبوعات الجامعية وهران، ط الرؤيا التأويل، :عبد القادر فيدوح )1(
 . 106الرؤيا والتأويل، ص: يدوحفقادر عبد ال)2(
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قام بالتجريب على الحقل الشـعري  ...) جيل الثمانيات والتسعينات(ومنه فالجيل الجديد 
تفاد أكثر من التطور الحاصل على المستوى المعرفي والعلمي، لذا فهـو  الجزائري، واس

دائم البحث عن ما يجعله متفردا عن غيره، فطرح أسئلة تحمل البحث عن هويته وغيرها 
الآخرين، من كـانوا بـالأمس    أنظاركما طور تجاربه ولم يعد رهين التقليد، بل شد إليه 

هذا الجيل مما استفاد منه الجيل السـابق فـي    ينظرون إليه نظرة ريب وشك، فقد استفاد
إلا أننا سنحاول أن نقرأ نصوصا لهذه الفترة، لنرى هل بقيت القصـيدة  . مجال الأسطورة

كما كانت عليه في المرحلة السابقة؟ وهي تحلق في الأجواء الأسطورية محافظـة علـى   
شـغوف  /إعادة البنـاء الدلالة الأصلية للأسطورة؟ أم أن هذا الجيل مسكون بهوس الهدم و

بالتطلع إلى الآفاق الرحبة، حيث الهدوء والاطمئنان الذي هو غاية كل إنسان يعيش فـي  
  .هذا الواقع المادي

  فالشاعر في تعبيره عن مشاعره وأفكاره ومعاناته يبحث عن وسائل تمكنه من تحقيق
إنـه قـد يسـتخدم    ذلك، فيلجأ إلى المادة السائدة في عصره أو ما يعرفه منها، من هنا ف

الأساطير أو بعض الأحداث التاريخية التي تحمل دلالات عميقة، وقل مثـل ذلـك عـن    
  . ))1الشخصيات الشهيرة التي تحيط بها هالة من العظمة، وتحمل مخزونا عميقا

وعليه فقد لجأ الشاعر الجزائري إلى هذه التقنية في الكتابة في سبيل الانتصـار علـى   
. على الجاهز والسائد، راح يقوم بعمل تدميري لكل ما هو تراثـي  الرتابة، وحتى يتغلب

لكن هذه العملية التدميرية لم تكن لذاتها بل كوسيلة لغاية أكبر، هو ضمان تواصـل هـذا   
التراث مع الحاضر، من خلال إعادة قراءاته بما يتوافق وأطروحات العصـر والتجربـة   

                                       
الأسطورة في الشعر العربي المعاصر، دار الآداب، بيروت، لبنان، الأسطورة في الشعر العربي،  :يوسف حلاوي )1(
 .73ص ،1994، 1ط
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اسـتخدام الأسـطورة  فـي شـعرنا      الشعرية للشاعر، وإن كان بعض الباحثين يرجع 
المعاصر، خاصة في تجارب الثمانينات، ولعل ذلك راجع إلى عجز اللغة التقليديـة عـن   
أداء وظيفتها التوصيلية، وقصورها في الكثير من الأحيان عن التعبير عن تطلعات الفنان 

  . )1( "الفكرية والفنية التي لاتقف عند حد
ء الجزائريين شعراء الجيـل  جمع كبير من الشعراومن النصوص التي يتقاطع حولها 

، النصوص السندبادية وأخرى جلجامشية كم نجد حضور النص اليوناني ممثلا في الجديد
أسطورة سيزيف كما كان لأسطورة الطوفان حضورا قويا داخل المتن الشعري الجزائري 

  . شاعروغيرها من الشخصيات الأسطورية التي تقاطعت مع الرؤيا الخاصة لكل 
والشاعر الجزائري أراد أن يتحاور مع هذه التجربة القصصية ، من خـلال أسـتكناه   

رمـز الاكتشـاف    "جوهرها ومحاولة  العثور على ما يلائم تجربته المعاصرة ولأنهـا  
والبحث عن عوالم الامتلاء والخصوبة، قد ألهمت الشعراء بوصفها المعادل الموضـوعي  

فهل نجد هـذه التيمـات   . )2( "ث المنتظر لواقع هش ومتآكللاشراقات رؤيوية، رؤيا البع
متجسدة في نصوص شعرائنا؟ وهل استطاع الشاعر الجزائري المعاصر أن يقترب بهـذه  
الشخصية من الرمز؟ وبالتالي تصير مفتوحة على عدة قراءات؟ أم أنه اكتفى بهـا فقـط   

الذين لـم يخـرج تـوظيفهم    كمجرد اشارة عابرة، كما ألفينا ذلك عند شعراء السبعينات، 
  .عن إطار التفسير البسيط لمضمون الأسطورة" سندباد"لأسطورة 

  : ليقول فيه" هي والسندباد"يعنون نصا كاملا بـ " الزبير دردوخ"فهذا 
  مبحر في همومه سندباد

  !أفلت البحر من يديه وعاد      
                                       

 . 81البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر، ص :عبد الحميد هيمة)1(
 . 113تأويل، صالرؤيا وال: يدوحفعبد القادر  )2(
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  ملكا ضيع البلاد فأرسى     
  !كل هم في روحه أوتادا     
  ... كيف يستدرج البحار     
    !ـفت على كف من أبادت وداد؟وقد أغـ
  !هي أزكى من الورود عبير   
  !وهي أقوى على الحنين فؤادا    
  )1(لو أشارت بطرف طرف بنان    

  

بحس درامي ينقل لنا الشاعر الزبير دردوخ  معاناته وهمومه في نص مليء بالتيمـات  
جملة دالة على المكان والشخصيات والزمان المفتوح السندبادية ، حيث تواجهنا أول مرة 

مبحر في همومه سندباد ، تحدد محتوى الخطاب الشعري الذي سيحاول الشاعر بنائه، "فـ
فالشاعر مبحر ) البحر(فالشاعر شبه الهموم بالبحر فإذا كان السندباد يبحر على وجه الماء 

لتعبر عن ، صورة السندباد والبحر في الهموم، ومنه استطاع الشاعر أن يأخذ هذه الصورة
السندباد لم يكمل رحلته /وإن الشاعر . بين البحر والهموم علاقاتالهموم و/موقفه الشاعر 

واقع /لينتصر كما ينتصر السندباد في كل رحلة، بل بقي حبيس همومه يرثى واقعه المرير
  . الضياع في هموم هذا الوطن المشتت الأبعاد

  دتائه في بحارها سندبا
  !!يا شتات يلملم الأبعاد      
  وحنينا... يا فؤادا مهجرا     

                                       
 . 30ص ،1عناقيد المحبة، منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين دار هومة، الجزائر، ط :الزبير دردوخ )1(



الأسطورة في الشعر الجزائري المعاصرالتراث و                                   :الأول الفصل   

 

43 

 

  )1(ا كبادالأبين جنبيه فتت     
إلا أن الشاعر في هذا النص المتكون من مقاطع تشبه الرحلات التي كان السندباد يقوم 
بها، فكل مقطع يرسم فيه التيه والضياع إلا أنه دائما يحاول أن يتطلع في يوم من الأيـام  

لذا نجده في مقطع آخر يوحي بالبحث عـن  . إلى شاطئ الأمان، حيث الأمن والاستقرار
  : جذوة أمل للخلاص من الهموم كما البحار يتقد شوقا لما يرى ضوء منارة، فيقول

  تائه في بحارها سندباد
  !!شرب العمر وهمه واستزادا     
  أسرج اللب بالمنى إذا تراءت    

  وجياد. ..في الحنايا مراكبا    
  فتلظى... وأضاءت منارة    

 )2( !والخطى زادها الحنين اتقادا    
لقد استطاع الشاعر الزبير دردوخ أن يوظف السندباد توظيفا رمزيا، إذ هيأ له السياق 
الشعري وجعله يتفاعل مع بقية عناصر القصيدة ، دون أن يقحمه عليها، فيسلبها شعريتها 

ورة إلا بقدر ما يتخذ من موقفها العام رمزا لموقف عصـري  فالشاعر لا تعنيه الأسط " "
يشبهه نوعا من المشابهة، وهي لا يمكن أن تنهض بهـذه الغايـة إلا إذا أصـبحت لبنـة     

  . )3("عضوية في بناء القصيدة

                                       
 . 31المصدر السابق، ص )1(
 . 32، صعناقيد المحبة  :الزبير دردوخ)2(
 . 317الرمز والرمزية، ص :محمد فتوح )3(
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لا يختلف عن سابقيه في تمثله " إشراقية"أما الشاعر أحمد عبد الكريم فنجده في قصيدته 
تصور كل شاعر  "لرمز، وهذا ما عناه الناقد محمد حمود وغيره في ا/ لشخصية السندباد 

  . )1("في وقت من الأوقات أنه السندباد
  لعينين من لؤلؤ وضياء

  فيا حادي الروح خذني      
  إلى رفرف الملكوت السني      
  الانعطافوعرج على سدرة       

  لعلي ألمي هليها الزئبقية      
  بعهاأو أتملى بهاء أصا      

  التجليفي أتوب       
  أنا سندباد المعارج     

  أو ترجمان الشبحي والصبابة     
  أبدا كشفي بما يشبه الموت     

  )2(والدهشة الشاعرية     
بلغة التصوف والرؤيا يحاول أحمد عبد الكريم أن يأخذ من السندباد تيمات رحلتـه     

يا أفضل، وليبني عالما اشراقيا، نورانيـا،  المبنية على المخاطر والتيه والضياع، لكن برؤ
السندباد ينتقل أو يبحر في اتجاه الأعلى ليخرق بذلك سفينة أسـطورة السـندباد،   /فالشاعر

التي تتجه أفقيا، وكأننا بالشاعر يريد أن ينفصل عـن عـالم الأرض الملـيء بـالهموم     
  . والأزمات الذاتية لذا اختار الرحلة إلى السماء حيث الصفاء

                                       
 . 220، صالحداثة في الشعر العربي المعاصر :محمد حمود )1(
 . 29، ص1997، منشورات الجاحظية الجزائر، تغريبة النخلة الهاشمية :أحمد عبد الكريم )2(
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عبد الكريم عالمين متناقضين، عالم المدنس الـذي   الشاعر أحمدهذا المقطع يجسد  في
توحي به أسطورة السندباد الأصلية، حيث الضياع والتيه، وعالم المقدس حيـث التجلـي   

يدركهما إلا من كان صوفيا أو شاعرا، لأنهما الوحيدان مـن   النوراني، هذين العالمين لا
هكذا حاول الشاعر أحمد عبـد  . ما أوتيا من كشف ودهشةيغوص في كنه هذا الوجود، ب

تجربته نوعها من الأصالة والشمول  أن يمنحالكريم من خلال توظيفه الرمز الأسطوري 
   .عن طريق ربطها بالتجربة الإنسانية في معناها الشامل

إن كان شعراء السبعينات وما قبلهم يرون في سيزيف الشخصية التي رضخت لقدرها 
مت لعذابها، فكيف مع شعراء وصفوا بالتمرد على الواقع وانصرفوا إلى الثـورة  واستسل

، فهل أعاد الشاعر الحداثي نسخ المواقـف والـرؤى التـي    أنواعهاعلى الأشكال بجميع 
وجدت عند الآخر وعند المشارقة؟ أم هيأ لنفسه ولتجربته الشعرية مناخـا جعلـه يقحـم    

تعتبر  "اينة عن نظيرتها المشرقية، فأسطورة سيزيف التجربة السيزيفية برؤى مختلفة ومتب
من بين أهم الأساطير التي استلهم منها شعراؤنا الجزائريون ووظفوها توظيفـا تناصـيا،   

  . )1("جسدوا به الوضع الإنساني في عصرنا هذا وما يعنيه من قهر واستلاب الحريات
ؤدي بالشعراء إلى تنويـع  فالأسطورة مفتوحة على قراءات متعددة ومختلفة، وهذا ما ي

قصائدهم بهذا المختلف وبالتالي إدراك جديد لنص قديم هو الأسطورة، والبحث عن قارئ 
وليس عن جمهور محكوم بثقافة المطالعة العامة، فالشعر العربي المعاصر هو شعر موجه 

نـاه  في الآونة الأخيرة إلى فئة معينة يصطلح عليهم بالقراء، وليس إلى الكل، وهذا ما ع
إن لي قراء وليس لي جمهور، أي أن قراء أدونيس هـم المختصـون    " : أدونيس بقوله

 بـأدوات ولهذه القطيعة أسباب منها أن الشعر يتسـلح  ... والنقاد وليس الهواة والمطالعين

                                       
 . 117، ص2003، 1عبد الحميد هيمة، الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري، دار هومة، الجزائر، ط )1(



الأسطورة في الشعر الجزائري المعاصرالتراث و                                   :الأول الفصل   

 

46 

 

، ويغالي في استخدام الرمز وغرائبية الصورة، بوصفهم معرفية لم تعد مهيأة لعامة الناس
  .  )1("الأولىفنانين في الدرجة 

، جعلت مقروئية الشعر تتراجـع بدرجـة   المميزة لعلاقة الشاعر بالمتلقي هذه السمات
كبيرة، وحتى القراء من الجامعيين لم تعد لهم تلك الدهشة التي تحصل لهم جراء قـراءة  
نص شعري، فقد انصرفوا إلى قراءة الرواية أكثر من الشعر لظروف وأسباب صنعها كل 

متلقي كل في مجال اشتغاله، لكن رغم هذه الفجوة التي أحـدثتها وتحـدثها   من المبدع وال
الأسطورة بين المبدع والقارئ إلا أنه مازال هناك اسـتمرار لشـعاع البـدايات، حيـث     
الصخرة السيزيفية بكل تمظهراتها تتجلى في النص الشعري الجزائري المعاصر، فهـذا  

في المقطـع  " في استهلالات من آية الماء" يقول" بلاغات الماء"مصطفى دحية في ديوانه 
  . الأخيرالثاني والعشرين إلى المقطع 

  ...ذاتي
  مختبري

  رديء شاعر
  حجرا ألقمته لكما   
  بنى بيتا   

  لم كنت مصطافيوس
  ...لخلقت الفقيه سيزيفيوس   

  أليست الصخرة هي المتن؟     
  ...هروبه     

                                       
ؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت، اني النص، دراسات تطبيقية في الشعر الحديث، المعم :سامح الرواشدة )1(
 . 93، ص1،2006ط
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  ما كان عن صرامة في النص
  )1(لزوجة المعني لكنه اختار    

كان تعاملا مبنيا على خلق  -سيزيف–إن تعامل مصطفى دحيه مع الرمز الأسطوري 
الفضاء السياقي الذي يناسب هذه الشخصية، وما تحمله من أفكار سواء تلك التي أقرتهـا  

، "سـيزيف "ألبير كامي في روايته المعنونة بـ إياهاالأسطورة أو تلك القراءة التي منحها 
الرمز / أراد أن يغير من مسار الأسطورة " دحية"فالشاعر . تجسد فلسفته الوجوديةوالتي 

فالأسطورة تروي . الأحداث الأساسية للأسطورة كالهروب/رغم احتفاظه ببعض العلامات
أن يعاقب الشـعراء الـذين    أرادالقبض عليه في مكان بعيد، فهو  إلقاءهروب سيزيف ثم 

قاعدة الأولى لكتابتهم الشعرية، وهو يدعو إلى قتل معـاني  يتخذون من الأجداد والآباء ال
و البحث عن نص جديد وإلا تتحول الكتابة الشعرية إلى عمـل عبثـي لا    والآباءالأجداد 

كان سـيزيف يـدرك جيـدا هـذه      طائل من ورائه لذا ألفيناه يشبه الصخرة بالمتن، فإذا
سيزيف، فكذلك الشاعر الـذي لا   ،  فهي لا تعي مآلها الذي ستؤول إليه بين يديالصخرة

يريد أن يطور تجربته فإننا نجده يدحرج متنا واحدا طوال مساره الإبداعي، لذا فإن النص 
ذلك الذي يرتقي إلى نفس الذرى التي ارتقـت إليهـا    إنما هوالشعري المؤسس الأصيل 

ل علـى  الأسطورة، فتصبح لغته ورموزه وصوره منحدرة من الرموز النمطية العليا، تحي
وهذا ما وجدناه عند بعض التجارب الشعرية القليلة التـي  . ما تبقى منها في أقاصي الذات

استطاعت بفضل موهبتها الإبداعية الكبيرة أن تحقق تواصلا بين الأسطورة والشعر دون 
أن تخرق القواعد الجوهرية للشعر وعملت على خلق وتهيئة الأديم الذي عليـه تنغـرس   

لشاعر حكيم ميلود  في مدارج العتمة يدخلنا أو يولجنـا فـي عتمـات    فهذا ا ،الأسطورة

                                       
 . 36، ص2002 ،1، الجزائر، طبلاغات الماء، منشورات الاختلاف: مصطفى دحية )1(
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الأساطير، تلك الأقاصي المسكونة بصرخات الإنسان الذي بحث عن سؤال الموت فلم يجد 
  : غير الحزن والحداد طقسا، فكتب يقول

  سيخفت بعد قليل صهيل الأقاصي
  وتهدأ صرخة هذا الرماد   
  وتدخل في ليلها الروح   
  وحة بطقوس الحدادمجر   

  لأن الذي أيقظ الشجو ذكرى تهب   
  مع المطر الشتوي وتعزف لحن البعاد   

  والذي مد خيطا لسيدة في الأساطير    
  طفل يشد الحكاية من أول البوح   

  )1( ...حتى اختلاجة هذا السواد    
هذا عاشور فني يستلهم موقف شخصيتين متضادتين، السندباد رمـز المغـامرة   و  

والبحث، وسيزيف رمز الخضوع للقدر المحتوم، بين هاتين الثنائيتين تتحرك دلالات نص 
في زهرة الدنيا ، فبين الواقع الذي يعيشه مجتمع الشـاعر وبـين العـوالم    " عاشور فني"

الداخلية للشاعر هوة وفجوة لا قرار لها ولا حدود معروفة مثلها مثل يوم القيامة الـذي لا  
 القنـوط  نفسـه  في ولدت والتي المتكررة الهزيمة لحظة يعيش الشاعر فكأن ،نعرف زمنه

  حيـث  الحـديث  الإنسان إحساس هو الإحساس هذا كان وإن يهدأ، لا جعلته حتى واليأس

 سلطة مع والصدام والاطمئنان الثبات فيه يضيع معقد آلي مناخ في الأنطولوجي القلق يعاني

                                       
 . 60، ص 2007مدارج العتمة، منشورات البرزخ الجزائر،  :ميلود حكيم )1(
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 من تجعل شعورية لا ضوابط لتصبح ذاته في تتغلل التي المتعددة، الايديولجية بآلياته الواقع

   :فني عاشور يقول  ،))1اليومية الأسطورة يشبه شيئا الدائم حضورها
  كأني هنا منذ يوم القيامة

  انتظر السندباد    
  وأبحث عن جهة للرياح    

  للسفن مرفأوعن     
  كأن جميع الدروب تؤدي إلى صخرة    
  )2(والمدى يتفتح عن هوة لا قرار لها    

في هذا المقطع يحاول الشاعر الاقتراب من عوالم نظنها لا تناسبه كشاعر عربـي     
جزائري ومسلم، يدرك جيدا مواقف الفلاسفة الوجوديين، إلا إذ كان هذا التوظيف من باب 

فالشاعر الجزائري لم يصل إلى الحد الـذي  . وتوسيعا لمصادرها غناء التجربة الشعريةإ
إلى درجة أن كل الأبواب والجهات موصودة في وجهه، فالجملة الشـعرية   يتشاءميجعله 

توحي بالعبثية التي وصلت إليها حيـاة الشـاعر   ) كأن جميع الدروب تؤدي إلى صخرة(
ط تسـتمر مأسـاة الإنسـان    كصخرة سيزيف التي تعلو وتهبط وبين صعود وهبوتماما 

 وهكذا فالشاعر حين توظيفه لرمز من الرموز الأسطورية . ))3وتتواصل معها عذاباته
فعليه أن يحسن اختيار الشخصية التـي توافـق    ، ))4إنما يمارس عملا من أعمال التلبس

التعبير عن تجربته المعاصرة من كل الجوانب لأن بعض الشعراء كما قال عـز الـدين   

                                       
 . 288ص ت الجامعية، الجزائر،ديوان المطبوعا الغموض في الشعر العربي الحديث ، :إبراهيم رماني )1(
 .81، ص1994رابي، سطيف، ازهرة الدنيا، دار الف :عاشور فني )2(
 . 121الرؤيا والتأويل، ص :عبد القادر فيدوح)3(
 . 100الرمز والقناع، ص :محمد علي كندي )4(
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يخطئون فهم مغزى الرمز فيستخدمون الرمز الذي استخدمه غيـرهم  مـن     عيلإسما
 ) )1الشعراء استخداما هزيلا، لأنهم يخفقون في أن يخلقوا له السياق الرمزي المناسـب 

وظفها الشعراء المشارقة كالسياب  الرموز التيوهذا ما وقع لبعض شعرائنا حين وظفوا ،
  . وصلاح عبد الصبور وغيرهم

ذا لجأ الشاعر الجزائري إلى بروميثيوس؟ أي تضحية سيضحيها هذا الشـاعر  لما  
من أجل خلاص ما؟ وأي شيء سيسرق؟ أم تراه يعيد الشيء المسروق؟ يحاول الشـاعر  

التي عطفتها الكتابـة الشـعرية المتجهـة نحـو      الانعطافةالجزائري المعاصر في غمرة 
، إلى خلق التشابهيةكي الذي يمجد العلاقات الومضة الإشارية والمبتعدة عن النظام الكلاسي

ضد ما يختزنـه الرمـز مـن مـاض،      في مثال  -أي الشاعر-دلالة جديدة للرمز لأنه
جارف، مستقر، لا يمكن أن ينتهي دائما بهزيمة أحدهما، هزيمة تامة، إن المنازلة بينهمـا  

يستطيع وهو يكافح ضد ، أي أن الشاعر لا دائمة التوترقد تظل ملتهبة باستمرار، متجددة، 
هذا الصراع بين الدلالات . ))2الدلالة الشائعة للرمز، أن يجدده تماما من دلالته المتوارثة

، فهل حقق الشـاعر  والإتباعهو الذي يعطي للشاعر سمة التفرد والإبداع أو سمة التقليد 
الإبداعيـة   ونقلة نوعية جديدة في مسار الكتابـة  إبداعاالجزائري بالرمز البروميثيوسي 
  . الجزائرية، ورؤيا شعرية خاصة؟

مثلما حاور الشعراء الأساطير اليونانية، حاوروا كذلك الأساطير الرومانية، واتخـذوا  
من أسطورة فينوس رمزا لتجاربهم البشرية، وإن كان هذا التوظيف توظيفـا بسـيطا لا   

رة والـنص الشـعري   يتعدى ذكر العلاقة الموجودة بين الحالتين، إذ كلاهما أي الأسـطو 
                                       

 . 200الشعر العربي المعاصر، ص :إسماعيلعز الدين  )1(
، 1، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط)دراسة نقدية( ص الشعري، في حداثة الن :علي جعفر العلاق)2(

 .48ص ،2003
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يحيلان إلى الجمال والحب، فالشعراء إما أن يتخذوا فينوس شبها لخلـيلاتهم أو يحـاولوا   
فينوس، رمزا الحـب والجمـال الإلهـي،    / الارتقاء بها إلى عالم النصوص حيث المرأة

الحب والجمال والجنس عند الرومان، هـي نفسـها    آلهة فالأسطورة تروي أن فينوس 
ليونان، وهي فـي الأصـل روح الحديقـة فـي الأسـاطير الرومانيـة       أفروديت عند ا

 الأزهار وتلقيحها ونضج النباتـات  بإخصابآلهة تحمي بساتين الفاكهة وتؤمن ...القديمة
)1(  .  

  :فهذا عبد العالي مزغيش يماثل بين عشيقته وبين فينوس إذ يقول   
ــت أراهــا الآن ــيس أن ــة فين   قادم

ــة  ــب مملك ــا الح ــل دني ــي ك   فتنح
  ينيس أنت عروس الـروح يـاعمري  ف
  

  الكتـف ياأنت منك وترخى الشال عن   
  لهــا وكــل ربيــع الأرض والصــيف

  )2(يا توأم النفس يا ترنيمـة العـزف  
  

 متخذاما يلاحظ على هذا المقطع هو تلك اللغة الرومانسية التي نسج بها الشاعر عالمه 
الحبيبـة،  /لمشابهة بين فينوسمن الدلالة الأولى لأسطورة فينوس، أساسا جوهريا للعلاقة ا

لم يكسب التجربـة   واستخدامه بهذا الشكل )فينوس(فاستدعاء الشاعر للرمز الأسطوري 
القـارئ   إحالةالشعرية الإضافة المرجوة من الاستدعاء لأن ما قام به الشاعر هو مجرد 

إلى عهد فينوس لمعرفة زمن حلمه الذي يشبه حلم فينوس، كما أنه لـم يضـف للرمـز    
  . ))3لهذا الرمز الإنسانيةإلى الدلالة  تضافلأسطوري دلالة جديدة ا

                                       
 . 244معجم أعلام الأساطير والخرافات، ص :طلال حرب )1(
 . 31- 30، ص2002 ،ط.الجزائر د إبداعرابطة  صداراتإلست ككل النساء،  لأنك :عبد العالي مزغيش )2(
، 2007، 1مطبعة المعارف، عنابة، الجزائر، ط  ،في الشعر الجزائري الحديث توظيف التراث :بوجمعة بوبعيو )3(

 . 148ص
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فالأسطورة ينبغي لها أن تقرأ بعدة أوجه، فمن دعائمها الرمز الذي يعد أحد المكونـات  
الأساسية لها، إلا أننا وجدنا شعراءنا يعيدون فقط رسم الملامح الأولى للنص الأسطوري 

صا مليئا بالدهشة والحيرة التي تجعل المتلقـي  داخل نص شعري يفترض فيه أن يكون ن
إلى  يتيه بمخيلته في عوالم لم تسرح فيها مخيلته، وهو ما أشار إليه الباحث  محمد فتوح

ظاهرة غير هينة في بناء الرمز العربي، هي كثرة دوران رموز بعينيها على أقلام بعض 
وهذا مـا نجـده   . ))1دم فيها الشعراء دون كبير اختلاف في المواقف الشعرية التي تستخ

حيث الرمـز الأسـطوري   " من قصائد البحر"في قصيدته " الأخضر فلوس"عند الشاعر 
للأسطورة هي الحب والجمال  الأولىيعدو أن يكون إلا إشارة فقط إلى التيمة  لا) فينوس(

  .فينوسكفيقول في نص مليء بالشخصيات الأسطورية 
  ترجلت عن مهرة الشوق عند

  فسألت نسمة ريح)فينوس(واطئ ش       
  عن الصدفات التي قد حوت سر ذلك الجمال       

  !وعن موكب في المحارة       
  سرحت بطرف بعيدا       
  رأيتك، راحلة كالشراع       

  وتبتسمين كأنك في زرقة البحر ضوء منار       
  فأسرجت مهرة شوقي       

  وأيقنت أنك فينوس روحي اختزلت       
  أساطير كل العصور       

                                       
 . 328الرمز والرمزية، ص :محمد فتوح )1(
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  )1(وأنك تختزلين جميع الحضارة       
وما بـين   إنسانيةيتحرك المعجم الشعري للشاعر في هذا المقطع ما بين الحب كحقيقة 

إلا  -فينوس–الجمال كسر من أسرار الافتتان، وتلك حقول دلالية تتحرك فيها الأسطورة 
لحب، حيث النص يغيب تيمـة الحريـة   وا/ أن الشاعر يمازج في نصه هذا بين الحرية 

والعودة إلى الديار، ويسمح بحضور الحب كحقيقة تحاول أن تنتصر مهما كانت الظروف 
فالشاعر يعيش حالة من الاغتراب والتيه في عوالم شبيهة بعالم البحر ومـا يحملـه مـن    

  : دلالات الرهبة والخوف والحزن حيث نجده يقول في القصيدة نفسها
  حر وحدي بناريوسرت مع الب

  أنا ياحبيبة ما أسرتني البحار        
  )2(ولكن عينيك في وحشة البعد صارت إساري        

نص الأخضر فلوس يتحرك بين عوالم الضياع والحنين إلى الديار ممثلا في اسـتدعاء  
   : يقول .رمز أوليس وبنلوب زوجته

  دنا نورس وتفرس في الراحلين 
  !الشوق مني غمغموحين تأكد من موضع      

  !"أوليس أنت"     
  النسيج) بنلوب(فقلت ولكن أعود إذا أكملت 

  )3(وعد الثواني     

                                       
 . 71- 70، ص2002 ،1، منشورات الاختلاف الجزائر، طمرثية الرجل الذي رأى :فلوس الأخضر )1(
 . 66لمصدر نفسه، صا )2(
 .  68أى المصدر السابق، صفلوس، مرثية الرجل الذي ر الأخضر )3(
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يحاول الشاعر الأخضر فلوس في ديوانه الذي يحمل المراثي، مراثي الوطن الذي قاتل 
قد يحزن الشـاعر المحـب    من أجله واستشهد من استشهد ليعود من جديد ضائعا، لذا 

، مهمـا تعـرض   والإحبـاط عميقا من أجله، ولكن حزنه لا يقوده إلى اليأس لوطنه حزنا 
فنص فلوس هو نص الوطن بامتياز ، ) )1الوطن للضعف أو واجهته المصاعب والمكائد

  . حيث الجزائر هي فينوس الجميلة والرائعة
تتحرك نصوص العديد من الشعراء الجزائريين على أديم أسطورة جلجامش البابلية، و
فإذا كانت الأسطورة تـروي   ،ختلاف في الرؤيا والموقف من الأحداث والشخصياتمع ا

تفاصيل ثنائية الحياة والموت أو تيمة الخلود، فإن الشعراء الجزائريين، لم يكتفوا بالرمزية 
الرمز بمعان مضافة أو مغـايرة تحمـل    إنعاش إلى دلالاتها و إبرازالأولي، بل سعوا 

  . ) )2شخصيملامح الشاعر وطابعه ال
 مفاصـله هذه الدلالات المختلفة ينتجها البناء اللغوي الخاص بالنص الذي تتسرب إلى 

فاللب الحقيقي للشعر نمط لفظـي   الرمز، إذ يعمل على ثنائية الهدم والبناء / الأسطورة
لهذا حاول شعراءنا الذين اتخذوا . 3ماكر ومضلل، يتجنب ولا يفضي إلى بيانات جرداء

  . ش هدفا وحدا، أو سؤالا واحدا حير الإنسان، هو سؤال الموت والخلودمع جلجام
    وجلجامش ليس مجرد قصة مغامرات فحسب، أنه أيضا الرمز الدائم لـذلك الكـائن

  . ) )4البشري، الباحث أبدا عن سر الحياة

                                       
الموضوع الشعري، دراسات تحليلية في الرؤية والتشكيل، ايتراك للنشر والتوزيع، : فاروق عبد الحكيم دربالة )1(

 . 197، ص2005 ،1القاهرة ط
 . 49في حداثة النص الشعري، ص:علي جعفر العلاق )2(
 . 120، ص2005 ،2زارة الثقافة دمشق طنور ثروب فراي، تشريح النقد، ترجمة محي الدين صبحي، و )3(
 . 57ص دار الفكر العربي، بيروت، قاسم مقداد، هندسة المعني في السرد الأسطوري الملحمي، جلجامش، )4(
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في قديم الزمن كان يحكم مدينة أوروك  فجلجامش  أسطورة بابلية موضوعها أنه    
لم مستبد ثلثاه من البشر والثالث الباقي من الآلهة، ولما لم يستطع الشعب وضع حد ملك ظا

لتسلطه شكاه إلى الآلهة، فقامت هذه الأخيرة بخلق منافس له عله يعدل أو يغير سـلوكه،  
فدار بينهما صراع مميت، انتهى بصداقة حميمية، بين المصارعين، ينطلق الصديقان فـي  

فقررت معاقبتهما بالحكم بـالموت علـى المخلـوق المنـافس     مغامرات لم ترض الآلهة 
في بحث لا يمل منه عـن سـر   ) الملك -جلجامش (، وبعد وفاته ينطلق صديقه )أنكيدو(

حيـث  ) الجنـة (الموت والحياة، وبعد عناء كبير يصل إلى جده المقيم عند ملتقى الأنهار 
ه لجده، فيدله هذا الأخيـر علـى   أسكنته الآلهة لدوره في حادثة الطوفان، يشكو الملك حالَ

مكان وجود النبات، وبعد أن حصل عليه لم يشأ جلجامش الاستئثار به لوحـده، وانتظـر   
حتى يأكل شعبه معه منه، أثناء نومه في طريق العودة، تسللت أفعى وأكلت النبات، حزن 

ا استطاع هذا الملك كثيرا، وعاد إلى مسقط رأسه ليقوم بأعمال خالدة لصالح المدينة، وهكذ
إن الشاعر فيمـا هـو   . ))1لم تقدمه له الآلهة أي الخلود الملك أن يحصل بنفسه على ما

بـدأها   المسيرة التـي يحاول أن يقول عالمه الداخلي أو الخارجي، إنما يحاول أن يواصل 
أو الوصول إلى الخلود أو بعضه،  الاستمرارفتحقيق   ،الإنسان الأول في بحثه عن ماهيته

هذه الهواجس التي وجدناها مشتركة عند شعراءنا . ن أبرز هواجس الإنسان الحياتيةهو م
/ الجزائريين الذي أرادوا أن يخلدوا لا بالعشبة، بل بالكتابة، هذا الفعل الممجـد للحيـاة   

ففعل الكتابة، هو تناول حضاري ينتصر فيه الشاعر / الباعث على قول الكينونة الانسانية
موت الميتافيزيقي المعروف، بل موت الفرح، موت اللذة، موت القـيم  على موته، ليس ال

  الإنسانية 

                                       
  .59ص، نفسهالمرجع  )1(
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على "وبعنوان، " جسد يكتب أنقاضه"ففي نص الشاعر حكيم ميلود و في أولى دواوينه 
البحث، ويتخذ من /نجد الشاعر يشتغل فيه على تيمة المغامرة" خطى الريح يمشي مشتعلا

مـن   اتخـذ / يصل إليه، فإذا كان الملك جلجـامش  أسطورة جلجامش رمزا لما يريد أن 
فإن الشاعر حكـيم ميلـود، ينحـو    / الحياة،/المغامرة طريقا له للإجابة على سؤال الموت

المنحى نفسه للإجابة على سؤال الخلود بالفعل الكتابي، لكـن يحـاول أن يتمـرد علـى     
لـم تطـأه    جديـدا نهجا / الأصوات التي غامرت في الاتجاه نفسه، ليسلك لنفسه طريقا 

  :نجده معلنا عنه في بداية النص قلم شاعر وهذا ما/ صوت
  تصدق نهر آبائك وابحث لا

  عن طريق لم تطأه قدم       
  )1(عن كلام لم تقله شفة       

ليواصل بعدها الدخول في الأجواء الأسطورية المملوءة بحب المعرفة مـن شخصـية   
من / لى ثقافة الحضارة، ومنه من الجهل إلى النورانكيدوا التي انتقلت من ثقافة التوحش إ

الجديد رغم الحدس الذي كان يحدسه هذه الشخصية في اشتمامه لرائحـة المـوت،   /التقليد
  :يقول حكيم ميلود

  تعالي: وتناديني
  علميني حكمة الآتي... 
  لأنكيدو مفاتيح لينأى      

  عن برار لم تعلمه فتوح الخطو
  هية الغامضةهذا الكائن المنذور للما

                                       
 . 07ص ،1996الجاحظية، الجزائر،  ،جسد يكتب أنقاضه، منشورات التبيين :حكيم ميلود )1(
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  جترح الصمت طويلاأ
  رعى معه...صادق الوحش

  ثم رأى فيك منارات
  ليمشي خلف حدس امرأة

  واثقة من نصرها
  يشرب الحكمة من بين ثناياها العذاب

  ويذوق المحو
  )1(الأولىينسى في خلاياها بريق الرغبة 

فحكيم ميلود أعاد جزئيات الأسطورة من خلال سرد بعض الأحـداث التـي وقعـت    
في قصيدته عن المعرفة  الشاعر كانلأن :  لأنكيدو، لكن دون الإبقاء على مدلولها الأولى

  . القصيدة/الكتابة/التي رمز إليها بالمرأة، لهذا جعل أنكيدو يملك مفاتيح التحضر المعرفة
  كل طريق تتوشى بخطاه

  )2(ملك عرشه حيرته     
الكتابة مع جلجامش الملـك  / لمعرفة من هنا تبدأ رحلة الشاعر المسكونة بالسؤال عن ا

  . الأبدية/الموت /المسكون بسؤال الحياة
  والمسافات مرايا لا تطال

  صوت        
  لجلجامش الخطو ترياق هذا الجنون

                                       
 .  08، ص ب أنقاضهجسد يكت: حكيم ميلود)1(
 . 09، صالمصدر نفسه )2(



الأسطورة في الشعر الجزائري المعاصرالتراث و                                   :الأول الفصل   

 

58 

 

  وعد المسافات        
  حيرة من يمتطى الريح

  من يسكن الأسئلة       
  قلق النبع       
  خفق الجهات       
  وحيرة وجه       

  )1(رأى في تضاريسه موته المقبلا       
أبعاد لقد وفق الشاعر حكيم ميلود في توظيف الرمز الأسطوري توظيفا بنائيا رمزيا له 

، توظيف يخدم القصيدة الجزائرية المعاصرة خصوصا والعربية عموما، توظيـف  فلسفية
يدمن السؤال،  "مبني على أسس معرفية، لا توظيفا من أجل التبجح المعرفي والثقافي فهو 

سؤال الحيرة الأبدية، ومأساة الذات  لإخفاقها في تحقيـق  ... سؤال البحث عن عالم آخر
  .)2("الوجود المفكر فيه من خلال الشيء الذي يثير السؤال

أما الشاعر أحمد عبد الكريم في مقام الصبا، وبلغة التصوف يحاول أن يتمـاهى مـع   
ة الشاعر الذي شبهه بجلجامش ، وان كانت جلجامش لكن من خلال صديقه مصطفى دحي

القصيدة أخذت من الأسطورة رمزيتها الأولى وهي البحث عن الخلود والانتصار علـى  
  : إذ يقول، عالم الموت وهذا ما وجدناه عند الشاعر

  تعالى نرفع هذا الهباء
  ونخلس من سدرة االله تعويذة الأبدية      

                                       
 . 10ص جسد يكتب أنقاضه، : حكيم ميلود)1(
 . 70، ص1993، 1دلائلية النص الأدبي، ديوان المطبوعات الجامعية، وهران ط :عبد القادر فيدوح )2(
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  لوحشةنسرق السمع إذ تتصور زينب م ا      
  أنت أم شهقة الريح      
      .....................  

  )1( )جلجامش الموج في ألق الرعشة(يا 
هذه المقطوعة أن يخلق السياق الشـعري المناسـب للرمـز     الشاعر فيلقد استطاع 

ألفاظها   مملوءةالأسطوري، دون أن يسقط في الاجترار الحرفي للأسطورة من خلال لغة 
  .لامتناهية ال بالإيحاءات

. والشيء نفسه نجده في كتاب الشفاعة لعبد االله الهامل في نص طويل مقسم إلى مقاطع
  : إذ يقول

  وهران لغز يطلسم الرغبة المتواثبة في مهرجان الموج 
  صوب متاهي" بن مهيدي"ذا جلجامش يعبر       

  يا صديقي" أنكيدو"لست       
  )2(أنا محض هامش لم تقله الريح     

ي هذا المقطع يحاول عبد االله الهامل أن يتماهى مع جلجامش في رحله بحثهمـا عـن   ف
متاه السؤال الأول، سؤال الموت، لكن برؤية مغايرة للرؤية الأولى التـي انطلـق منهـا    

    .جلجامش
  

                                       
 . 51-50، ص2002، 1معراج السنونو، منشورات الاختلاف ، الجزائر ط: أحمد عبد الكريم) 1(
 . 73، ص1999، 1كتاب الشفاعة، منشورات الاختلاف ط :عبد االله الهامل )2(
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  :بطاقة تعريف بالشاعر عثمان لوصيف / 1
  .طولقة بسكرة  05/02/1951عثمان لوصيف ، تاريخ الميلاد 

  :الشهادات  -
  1970شهادة الأهلية عام  -1
  1974شهادة البكالوريا شعبة علوم الشريعة عام  -2
  1984شهادة ليسانس في الأدب العربي بجامعة باتنة عام  -3
  :الوظائف  -
  . 1975إلى  1971مدرس لغة عربية للمرحلة الإبتدائية من  -1
  .1979 إلى 1976أستاذ لغة عربية للمرحلة الإعدادية من  -2
  .2001إلى  1984أستاذ تعليم ثانوي لمادة الأدب العربي من  -3
  . 2003-2002أستاذ مشارك في كلية الأدب و العلوم الاجتماعية بجامعة المسيلة  -4
  ):الدواوين ( الأعمال الشعرية  -
  1982شعر عام : الكتابة بالنار  -1
              1986شعر عام : شبق الياسمين  -2 
   1988شعر عام: اس الملح أعر -3
              1997شعر عام : الإرهاصات -4
  6   1997م شعر عا :اللؤلؤة -5
                   1997شعر عام : نمش وهديل 6
      1997شعر عام : براءة شعر  -7
  1997شعر عام : أبجديات  -8
                 1997شعر عام : غرداية  -9

  1999شعر عام : المتغابي  -10
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              1999شعر عام  :ظمأىقصائد  -11
  1999شعر عام  :زنجبيل -12 

     1999شعر عام : و لعينيك هذا الغيض  -13
  1999شعر عام : كتاب الإشارات -14 

    1999شعر عام : قراءة في ديوان الطبيعة -15
  1999رسائل عام : ريشة خضراء -16 

  . 2002شعر عام : قالت الوردة  -17
  :نبذة عن حياة عثمان لوصيف  /2
  :شخصية عثمان لوصيف  -1

، الاجتماع علم النفس: مية بالغة في كثير من العلوم مثليحتل موضوع الشخصية أه
يقدم مفهومه لها من زاوية تخصصه، ولذلك نجد كل علم ، و...الوراثة الأنثربولوجيا، و

مزيجا من المكونات الات ، لكن تبقى الشخصية في كل الحلها تعاريف عديدة ومتنوعة
عثمان " الشاعر الجزائري  في هذا البحث نحن بصدد دراسة شخصيةالمتداخلة، و

خضوع والحزن اللأدبي المتمرد الذي يرفض الظلم و، هذا الشاعر المعاصر ا"لوصيف
  . ، يهتم بصحوة الإنسان عبر الزمان الإنساني

غمار الشعر المعاصر  عثمان لوصيف هذه الطاقة التي لا حدود لها خاضت في
، القومي والعالميحت على التراث الوطني وانفتوأجادت وانفعلت بعمق الواقع و فأبدعت

، هذا الشاعر الناسك ت فنية هائلةأمدتها بطاقات في التجربة الشعرية المعاصرة وفأثر
  .الإنسان تغني في الجزائر بالحب والهوى وطيار نشوى المتصوف الذي أطلق أشعار أ

، نشأ وسط بمدينة طولقة بسكرة 05/02/1951ي ف: لوصيف عثمانالشاعر حياة  بدأت
في  حفظ القرآن الكريمة بدوية معوزة ومحيط طولقي فقير، تلقى تعليمه الابتدائي وعائل

، ثم انتقل إلى مدينة بسكرة ليلتحق بالمعهد مساجدها وكتاتيبها خلال العطل الصيفية
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، لكن 1970تى نال الشهادة الأهلية عام ات حالإسلامي الذي قضى فيه أربع سنو
على العمل والانقطاع عن الظروف الاجتماعية العصيبة التي كانت تعيشها أسرته أرغمته 

، نال شهادة نه ظل يواصل دراسته بطريقة الحرة، فانخرط في سلك التعلم لكالدراسة
الابتدائي ثم في ، ثم عاد ليشتغل كمدرس في 1974لوريا في شعبة علوم الشريعة البكا

الفرصة بالالتحاق بالجامعة إلا في المتوسط لاشتغاله بالتعليم بسبب ظروفه لم تسمح له 
وبعد أربع سنوات نال شهادة ليسانس في الأدب ' بباتنة ' بمعهد الأدب العربي  1980سنة 

  .)1(العربي ثم رجع إلى طولقة ليشتغل منصب أستاذ ثانوية 
 اطلع على معظم الآداب العربية  ، إذ أنهمتسع الثقافة 'عثمان لوصيف ' عر الشا

 15عمره بدأ نظم الشعر في سن مبكرة وى والموسيقالآداب العالمية، كما شغف بالرسم وو
كتاباته بين القصائد  ، ثم تراوحت))2هو بالمعهد الإسلامي  بالشكل العموديوسنة 

للشعراء العرب الكبار بداية  ، قرأة ثم ركز أكثر على القصائد الحرةالحرالعمودية و
شعراء جزائريون كمفدي زكريا و... تأبط شرا شنفرة و الأعشى وشعراء الجاهلية كال

' الشاعر ف .ا لشعراء العصر الحديث البياتي وأدونيس، كما قرأ أيضمحمد العيد آل خليفةو
لة ، شيء أكثر بطوأقل واقعيةحه متعطشة إلى شيء أقل ابتذالا ورو' عثمان لوصيف 

، واقفا في محطات انتظار المعجزات نحن لا نراه كغيرهونبلا في التعبير عن الحياة ، و
من خلال شعره نكتشف أنه أبي متمرد جزته، ومعنراه يسعى جاهدا لصنع أسطورته و بل

تردعه إنه يسعى لتجاوز ، بينما لا حدود يرينا أن الإنسان ضعيف ضعف منشأهكما 
ا وخوف في بطولي لا يعرف ترددأكثر شيء من نبيل وادي ليصل إلى العالمألوف و

، الأهم هباطنه وإنما مجاهد مناضل لنيل مطلبه يخرج كل ما بأعماقمكانته وصنعه اسمه و

                                       
التوزيع لمؤسسة الصحفية بالمسيلة للنشر والخطاب الشعري في ديوان قالت الوردة ، دار النشر ا: مقيرشعثمان  )1(

   . 04ص  ،2011، والاتصال، الجزائر
   . 04، ص المرجع نفسه )2(
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تلك هي سمات الشاعر عثمان لوصيف التي انطبعت . وجودهمن ذلك يعبر عن ذاته و
سعدي ' العراقي الكبير ، قال عنه الشاعر اوينه التي تغنت في نقش عناوينهاعلى جميع دو

  . )1(هرة جديدة في الأدب الجزائري شعره يعد ظا' يوسف 
  :الأسطورة في شعر عثمان لوصيف / 3

وظفها في شعره التصوف وآن الكريم وتأثر عثمان لوصيف بالأسطورة مثل تأثره بالقر
ل هذا ما يدما جسد أساطير عربية وغريبة، و، كع من المواضع الأسطوريةلك أنه نوذ

عليه فإن نصوصه الشعرية كانت وتطلعه على الآداب الغربية، و على سعة زاده الفكري
بحيث كان  ،ستقبلالمفيها   مستشرفا، العربية والغربية ةالقديمالأساطير بمثابة مزيج بين 

ية للتعبير عن الأسطورة بشكل مكثف في نصوصه الشعر اوظفميطمح إلى غد زاهر، 
المي حيث وظف الأسطورة في على التراث الأجنبي الع انفتحمو ،فكريةالالفنية و تطلعاته
الآن الإنسانية بشكل خاص، وته الشعرية وأفرد لها قصائد خاصة تجسيدا لتجربشعره و

  :سنحاول استخراج أهم مظاهر التشكيل الأسطوري الموجودة في شعره فيما يلي 
   :أسطورة السندباد* 

 ه العديدةيتعرض في رحلاتن الطرائف ون بحثا عتاجر يجوب بسفينته البلداالسندباد 
غير عادية في ، هذه الشخصية عادية وومغامرة لمواقف شاقة لا يخرج منها إلا بعد عناء

   .الوقت نفسه
الملاح " ان لوصيف في قصيدته قد وظفها عثمهي أسطورة عربية و سطورة السندبادأو

  :فيها يقول" 
  عاشقا كان ينادي
  في أعاصير الرماد

                                       
  .4ص.1982، 1دار البعث، قسنطينة، ط ،الكتابة بالنارمقدمة ديوان  :عثمان لوصيف )1(
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  يعانيو
  من تباريح الحنان

  الريح قناعخله يلبس موج البحر و
  خله يطوي المسافات

  يمضي في مداهاو
  إنه كالسندباد

  )1(يغويه الضياع يعشق البحر و
اد البحري، ورحلاته المتعددة فالشاعر في هذه القصيدة يستحضر أجواء أسطورة السندب

اعر نفسه السندباد البحري ، حيث تخيل الشوهي أجواء مليئة بالمغامرات والمتاعب
، بحيث شاق يشد قبضته على حرية الفردية المعاصر يعيش في واقع متأزم متطلب متعب
مواصلة والمصاعب بغية الإتيان بالعجائب، ولا يتركه يعتمد على ذاته لخوض الأهوال 

  .البحث عن واقع جديد مزهر بالأمل و تطلعات الجديدة في الحياة 
مرات حيث " ستة " أو " خمسة " ف هذه الأسطورة فيما يقارب لقد ذكر عثمان لوصيو

  :مقاطعهيقول كذلك في إحدى 
  في الظلماتو

  في التيهو
  أحفر في الموج أسطورة السندباد

  )2(ا هذه الفحمة اللؤلؤة نحاض
هذا ما رأيناه جليا شفع له، ونلاحظ أن الشاعر عثمان لوصيف له من الزاد الثقافي ما ي

  .المقاطع الشعرية التي تناولناها في دراستنا  واضحا في هاتهو
                                       

   .27، ص 1988، أعراس الملح، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر :عثمان لوصيف )1(
   . 6ص ، 1997والتوزيع،  دار هومة للطباعة والنشر، لؤلؤةال، عثمان لوصيف )2(
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شجاعة تتحدى العقبات مغامرة و اد البحري حيث تعد شخصيةتوظيفه لشخصية السندبو
، فتميز رحلته بالنجاح فيعود في الأخيـر بأشـياء   المصاعب رغم ما تواجهه من أخطارو

لشاعر عثمان لوصيف يواصل ا .الحكمة لتفاؤل والتجوال والقوة ولما يرمز أيضا ك ،ثمينة
تبني مقولة النقاد، بسندبادية كل شاعر تواجهه حالات ترغمه على التيـه والرحلـة فـي    

 ، فالشاعر يبحر في العينين، بما للإبحار في هذين العينين مـن مخـاطر،  مجاهيل الكون
وينص على أنه السندباد، ليس فقط في ديوان واحد بل في دواوين عدة، فيقول في قصيدة 

  ": عينيك آه يا"
  مازلت أسافر في عينيك الزائغتين 

  مازلت أسافر من مطلق إلى مطلق      
  في أبد الآباد      

  ولا أصل... أسافر      
  أنا سندباد التيه     
  أنا سندباد الغواية     

  هل أحد قبلي     
  هام بفيروز عينيك الشفيقتين      

  هل أحد قبلي     
  )1(اللامتناهيتين  بالبحر في عينيك نج     

السندباد في هذا الديوان يمثل الإنسان الذي يتيه في بحـر الحـب بكـل    /الشاعر    
، زائغتينالعينيك (كـ ) تيمة الحب(ة مخاطره، فالمعجم الشعري كله مبني على هذه التيم

  ). اميهالالغواية، البحر 

                                       
 . 51ط، ص.، د1999زائر، ، الجخضراء، منشوران التبيين الجاحظيةريشة  :عثمان لوصيف )1(



التشكيل الأسطوري في شعر عثمان لوصيف: الفصل الثاني  

65 

 

وري، لكن يغيـر  يواصل عثمان لوصيف ولعه بهذه الرمز الأسط" قالت الوردة "وفي 
فبعد الحب المتواضع بين بني البشر يحلق الشاعر بسـندباده عاليـا،  حيـث     ،من مساره

  :الصفاء، حيث الحب الإلهي، حيث لغة التصوف، فيقول
  أنا الفيزياء

 أمنح الكون آياته وغواياته
 سندباد  الأعالي أنا

 هالمجرات تسبح بي
والسماوات تسطع بي   

  )1(بهاءوتقلدني هالة من خلال ال
فمن خلال هذين العملين الشعريين لعثمان لوصيف، ندرك أن الشاعر حين اسـتدعائه  

  . )2( "يختبئ وراءها فتصبح بمثابة نافدة يطل من خلالها على العالم "لشخصية السندباد 
فالشاعر عثمان لوصيف قد أطل على العالم من خلال نافذة السندباد، فمرة أطل علـى  

  . خرى أطل على عالم الحب الإلهيعالم الحب، ومرة أ
  :وفي أعراس الملح يقول

  أسافر في موتي وأبدأ من دمي
  وتورق في قلب الزوابع صرختي     
  أنا سندباد الشمس عمري عجائب    

  )3(وفي كل يوم مرفئي بجزيرة    

                                       
 . 14، ص2000عثمان لوصيف، قالت الوردة، دار هومة، الجزائر، )1(
 . 142، ص1996، 3، تونس، طلشعر العربي المعاصر، سراس للنشرفي بنية ا :محمد لطفي اليوسفي )2(
 . 45أعراس الملح، ص :عثمان لوصيف )3(
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لم يجد الشاعر من خلاص سوى البحث في عالم الموت عن مـا يؤسـس لـه حلمـه     
أن  "ولادة جديدة، فالمزج بين رمز السندباد والموت له ما يبـرره إذ   الضائع، من خلال

شخصية البطل الأسطورية إسقاط لجملة الأحاسيس التي تزخر نفوسنا، إسقاط تعبر به عن 
الحياة الكلية والإنسان الكامل، ومنذ أن يبدأ هذا البطل حياته بدايتها الغريبة، ويسعى بعدها 

ثم ينتهي أخيـرا نهايتـه   ...استجابة منه لحقيقته الروحية الكبرىسعيه الجهيد لتحقيق ذاته 
السرمردية نحو  الفذة الفريدة، نشعر بأنه يلبي رحلة لحياة القوى التي لا تقهر في حركتها

  .)1("المثل الأعلى
ومنه فقط أسقط الشاعر الجزائري أحاسيسه المتنوعة على هذا البطـل الأسـطوري،   

الرؤيا، ومن خلال توظيف الرموز وجعلها /ثلة في تحقيق الحلمليتركه يؤدي وظيفته المتم
 "أحد المقومات الأساسية في بناء القصيدة، يكون المبدع قد أكد مرة أخرى على أنه وحده

يحمل عبء البحث المستمر عن أدوات جديدة تناسب المرحلة، وتنهض بتجربته الشعورية 
التجاوز والتخطـي حاملـة همـوم المبـدع     لتكون ملائمة لرؤيته الشاملة التي ترنوا إلى 

وهذا ما جعل القارئ يتفاعل مع النصوص  ،)2("ومشاغله التي هي هموم الإنسانية وآلامها
الشعرية الحاملة لفيروس الأسطورة ولأنها المنطقة التي تتحاور فيها الـذاكرة الجماعيـة   

رئ حتى لا يتيه في للإنسان ، وبالتالي فالشعراء ملزمون على تطويع نصوصهم خدمة للقا
فالاستعمال الجيـد   "غياهب الأساطير التي تمثل أحاسيسه كما نص على ذلك نعيم اليافي 

هكذا ... للأسطورة يعني قدرة القارئ على الانفعال بالعبارة حتى وإن لم يلم بالأسطورة 

                                       
، 1دار صفحات للدراسات والنشر،  دمشق، سوريا، ط، بي الحديثة الفنية في الشعر العرتطور الصور :نعيم اليافي )1(

 .258ص ،2008
 . 72الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث، ص :محمد علي كندي )2(
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ول صنع اليوت في شعره، فأتاح لقرائه أن يتجاوبوا معه شعريا دون أن يكونوا ملمين بأص
  . )1("كل الاشارات الأسطورية والرمزية التي وردت في شعره

الرمز  الشاعرإن ما توصلنا إليه من خلال تتبعنا لبعض النماذج التي وظف فيها 
إلى فضاءات دلالية كثيرة، لم  توحينا أن معظم هذه النماذج  ظلاح) السندباد(الأسطوري 

تصلب والثورة، والبحث عن انبعاث يوحي برفض الواقع الم "تخرج عن كون هذا الرمز 
  .)2( "جديد يبدد مرارة اليأس ويخصب الحياة بالأمل في ولادة جديدة منتظرة

مقطع آخر استطاع الشاعر أن يثري استدعاءاته الأسطورية بتنوع توظيفها، وفي 
يقول  ومنحها دلالات تنسجم مع واقعه، ممتصا رمز السندباد عنوانا للتحدي وبعث الأمل،

  ): المهدي(قصيدة  يف

                حمحم المهدي ..الفؤاد مشبوب  
  وانبرى               
  يرسل أنوار الهدى               
  بين الروابي والوهاذ               
  مثل السندباد.. كان                
  يجرح اليــــــــــم               
  ادويجتاح الســــــــو              
  من يوقف ! آه              
  هذا الفاتح المسلم              
  ماء وزاد ؟.. من يمنحه               

                                       
 . 217 - 216ص الشعر العربي المعاصر، :إسماعيلعز الدين  )1(
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  كلّما داهمه الإعصار              
              لا يزداد إلاّ صبـــــــــوات  
               1(وعنــــــــــــاد(  

رمز ) الصادق المهدي(مجدد السياسي أسطورة السندباد تمثيلاً باليستحضر الشاعر 
الحركة الإصلاحية من أجل تغيير واقع بلاده إلى الأحسن فمثّله مغامرا مسؤولا لا يهاب 

   .المخاطر من أجل حريته وحرية أبناء بلده

  :سيزيفأسطورة * 
وظفوها في لأساطير التي استعملها شعراؤنا وتعتبر أسطورة سيزيف من أهم ا

استلاب عصرنا هذا وما يعانيه من قهر و يدا للوضع الإنساني فينصوصهم الشعرية تجس
ولة رفض الواقع و محار عثمان لوصيف يرمز إلى مواجهة وفنجد سيزيف عند الشاع

  :ه هذا ما نجده في قولالتمرد عليه  و
  ندحرج صخرنا من غير يأس

  سيزيف لنا خير المثالو
  حلينا الخمر من نار تلظى

  زالخضنا البحر من دمع الغو
  غالب جوعنا من ألف ألف

  )2(بالسعال تحيا بالشهيق و 
حياة ية ويتجسد التناص هنا من خلال توظيف الشاعر لشخصية سيزيف الأسطور

لجزائري إبان الثورة التحريرية ، حيث أسقطها على حالة الشعب االعذاب الأبدية لسيزيف

                                       
  .41- 40:، ص1999ديوان زنجبيل، دار هومة للطبع والنشر والتوزيع، الجزائر، : عثمان لوصيف) 1(
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صخرته ي الجزائر، ولقى الشاعر سيزيف أ، فقد أوما عانته الجزائر من ويلات وظلم
من الاستعمار بذلك تخلصت الجزائر ستعمار من أعلى قمم جبال الأطلس، والأبدية أي الا

استطاع بذلك أن يحقق ما لم تحققه الأسطورة التي هي في الأصل تدل الذي كبل إرادتها و
  .على عبث جهود الإنسان في الأرض 

  : أسطورة فينوس* 
د الجنس عنلرومانية وهي آلهة الحب والجمال واطير اأسطورة فينوس من أهم الأس

شهرها ما وقع بينها وبين لعل أالكثير من المغامرات الغرامية و كان لفينوسالرومان، و
  .أدونيس

  :من ذلك يقول ورة في قصيدة فينوس لعثمان لوصيف، وقد تجلت هذه الأسطو
  أواه

  يا معبودة الشعراء
  يا فينوس هذا العاشق المتطرف

  لا ترحمين القلب ؟.. .حتى متى 
  عودي

  أكشفي عن وجهك القدسيو
  لا تخافي... لا 
  زرعت فيه زنابقي... هذا مداك 
  )1(لا تخافي من هوى وفامشي إلي 

تجلى التناص الأسطوري في هذه الأبيات من خلال ذكر الشاعر الشخصية فينوس 
، فالشاعر الحبالتي يجد فيها كل ملامح الجمال والرومانية فهي رمز محبوبة الشاعر 

                                       
   . 43ص ، 1997دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ، ديوان أبجديات :عثمان لوصيف)1(
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فأصبحت في بالغ في وصفها ي عشقه وحبه لها حتى الجنون، وتقمص شخصية فينوس ف
ووصف نفسه بالعاشق  أضفى عليها صبغة أسطورية مثالية عاليةنظره معبودة الشعراء و

  .هكذا يمجد المرأة حتى تظهر كالقديسة أمامه المتطرف، و
  :يقول فيها كذلك وظفها في مقطع آخر من قصيدة طبيبة حيث 

  يقولون قيتارة تتأوه
  جنية الشعر تلهمني دهشا و مواجيد

  فينوس تطلع من صدف البحر
  محفوفة بالفقاقيع

  تختال بين الشواطي مزهورة
  )1(أو عروس إلهية تنحدر من ملكوت السماوات 

  :ويقول أيضا
  مين أي بحر بدائي

  طلعت علي
  )2(كما طلعت فينوس على اليونان القديمة 

هذا ما رأيناه الثقافة الغربية تشبعا كبيرا، ون الشاعر عثمان لوصيف متشبع بنلاحظ أ
الرومانية تأثرا واضحا  قد تأثر عثمان بالأسطورةفي قصيدة فينوس الآلهة الرومانية، و

  .هذا من خلال جعله لقصيدة كاملة على هاته الأسطورة الرومانية وجليا، و
  :أسطورة أدونيس* 

أي ) أدوني(أي السيد و) نأدو(، أساس الاسم هو ، إله الخصبأدونيس معبود فينيقي
سم اشتهر في فينيقيا كذا الالاسم فيما بعد اللاحقة اليونانية، وأضيفت إلى اسيدي و

                                       
   .79، صديوان أبجديات  :عثمان لوصيف)1(
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، وظفه لوصيف في قصيدة الأستاذ ا للربيع الزاهر في حياة الطبيعةكان رمزوخارجها و
  :بحيث يقول 

  أنا ديك
  البعثأنت إله الخصوبة و

  يا أدونيس... يا 
  فينيق: ديك أنا... آه 

  )1(قم من رمادك 
، بحيث وظف أسلوب النداء بدافع هذا المقطع أجواء أسطورة أدونيس جسد الشاعر في

ي النفوس لعودة الخصب التحسر للمناداة أدونيس أن يهبه غدا جديدا مشرقا يبعث الأمل ف
الفساد م عليها القحط والجفاف وع ، بعد أنرض التي نحن فيهاالازدهار لهذه الأوالنماء و

، بسبب عيشها شعوب هذه الفترة من دمار وانتهاك لحقوق الإنساننتيجة الأوضاع التي ت
س الظروف السياسية و الاجتماعية فلا أحد في نفسية الشاعر جديرا بهذه المهمة إلا أدوني

اطها المخضر بعد يعيد لها ربيعها الزاهر بالورود و بسالذي يستبشر بهذه الأرض خيرا و
  .أن أصبحت مخصبة بدماء الشعوب 

  :أسطورة تموز* 
الحيوية و معبود بابلي يرمز إلى النبات وهظف شاعرنا أسطورة الإله تموز، ويو

  :زي وزو بحيث يقول يالطبيعية قصيدته ت
  تزي وزو

  مدي يدك اليمنى
  هيا نتعانق تقبيلا

                                       
   .55عثمان لوصيف، ديوان أبجديات، ص  )1(
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  تزي وزو
  تموز يغني... تموز صحا 

  متوهجيغني التوت الو
  القز القزو

  تزي وزو
  جفن يتغامز من كلف

  أنا يصعقنيو
  )1(يصعقني الغمز 

اث الحيات بعد ، حيث جسد بها شاعرنا انبعيدة حضور أسطورة تموزنجد في القص
اعر هنا يستبشر ، فالشأجل غد جديد يبعث الأمل في النفسالطموح من الموت والتفاؤل و

خلابة تبعث مناظر عليها من أراض خصبة والتي تتوفر الخيرات زي وزو ويبمدينة ت
يرى بأنها معادلة لمدينة بابل العراقية بحكم اشتراكهما في جمال الراحة والطمأنينة و

الإله تموز زي وزو وي، لذلك ربط الشاعر بين تبيعة ووفرة المياه وخضرة الأرضالط
  .كما كان هذا الإله راعيا لمدينة بابل قديما برابط نفسي عميق ، و

  :أسطورة عشتار *
اسمها مرتبط في الأصل و ،الحسن والحب والجمال إلهةهي ، وعشتار معبودة بابلية

مكانة عشتار تتغير من أهمية الجنس لاستمرار الحياة، وبطقوس الخصب التي تؤكد على 
ذلك من خر تبعا لتغير السلالات الحاكمة، وكان لها حضور في شعر لوصيف وعصر لآ

  :خلال قوله 
  نو إليك يموت الكلامحين تر
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  و سلام... يدها كوثر 
  يا أنا ديك أيتها الأخت

  أيتها الأم
  )1(يا عشتروت 

بعدها القصيدة بمناداة الأخت ثم الأم و، حيث بدأ في يستحضر الشاعر أسطورة عشتار
، فعشتروت في نظره ما هي إلا الطبيبة لهة الحب والجدل عند الفينيقيينبنداء عشتروت إ

الدعاء له بصفة ة طالبا منها الشفاء والصحة، وفي إحدى مستشفيات العاصمالتي وجدها 
، فالطبيبة بالنسبة للشاعر والمتضرع إلى ربه لطلب المساعدةالإنسان المتعبد في الصلاة 

بذلك استطاع الشاعر أن يعبر ة والخلاص وأن تهبه البقاء، وكالآلهة التي يطلب منها النجا
بين الطبيبة في فترة جربته العاطفية التي وقعت بينه وتمن خلال هذه الأسطورة عن 

  .زمنية قصيرة 
  :أسطورة التناسخ* 

سفة والد هريين و غيرهم على أسطورة التناسخ يعرف للناسخ بنظر القائلين به من الفلا
خر من نوع البدن الذي كانت فيه الذي كانت فيه إلى بدن آ انتقال النفس من بدنها: أنه

دد في الأجسام مادام الدهر تترتبقى تنتقل من بدن إلى بدن آخر وهكذا و ومن غير نوعه،
فس إلى بدن ، التي يكون فيها أدوار انتقال النوالعقاب والثواب يكونان في دار الدنيا... 

د والبعث والجنة ، فالقائلون بالتناسخ على هذا النحو ينكرون المعاآخر لا في دار الأخرى
 ، إذ يستلزم القوليعة وسنةاسخ ضروري عند عامة المسلمين من شبطلان التنو... والنار 

  .)2(لنقل يقتضيان ببطلان التناسخ إنكار المعاد والجنة والنار والعقل وا

                                       
   .80عثمان لوصيف، ديوان أبجديات، ص  )1(
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هنا ة التناسخ السائدة في عصور سابقة، وفالشاعر يحيلنا من خلال النص إلى أسطور
  :في هذا العصر من يؤمن بها فيقول 

  كائن أزلي أنا
  في كل شيءأتناسخ 

  و أرحل أرحل حيا و ميت
  أتناسل في كل عصر
  )1(و أسكن في كل بيت 

يعتقد أن الشاعر وظف أسطورة التناسخ لينبه إلى أن هناك معتقدات لا بد من معرفتها 
الخيالات ولا يترك مجالا لهذه الأساطير و، ون الفرد المسلم على عقيدة صحيحةليك

  .ا ما دعى إليه هذالخرافية أن تأثر على استقامته و
  :عبقرأسطورة * 

بوا من حذقه أو كل شي تعج إليه اثم نسبو موقع دعم العرب أنه من أرض الجن، وهو
زعموا أن و... ، وهذا يفسر رأيهم في الجن وكل ما ينسب إليهم جودة صنعته وقوته

كما اختلف الناس في وجوده ،الجن يتشكل بمختلف الأشكالم، فقال قوم المعتزلة إن 
ق الجان من لهبها لملائكة من النار وخل، كما قيل االله خلق الإنسالشيطان ردة االجن و

  .))2الشياطين من دخانها و
و واد أسطوري كان الناس في الجاهلية واد عبقر وه: فقد أشار عثمان لوصيف إلى

اء ملكة القول يسكنون فيهالشياطين الذين يلهمون الشعرجن ويظنون أن ال )3(.  
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  :د الشاعر في هذا المقطع يقول ونج
  هي ذي الكأس منك تغار

  ومنك تغار المرايا
  وقارورة المسك و العنبر

  لك امرأة من حباب يا
  من لبنو

  يا لك امرأة رسيس الخوابي
  إشراقة المزهرو

  كل يوم تزيدين سحرا
  )1(فهل أنت جنية الشعر تسطع من عبقر ؟

وصله إلى حالة الانتشاء العظيم هي تيخاطب الشاعر الصوفي الخمرة و يتغزل بها ف
  .الغيبة عن جميع ما في الكون لتخلوا روحه بمحبوبه و

  :طائر العنقاء أو الفنيق* 
ويا ، فهو رمز هذا الطائر كلما أدركه الهرم يحرق نفسه ثم ينبعث من رماده فتيا ق

عن كون ، فيصبح ذات دلالة انبعاثية خاصة مستمدة من الفنيق فضلا التجدد والانبعاث
  .)2(إعادة الخلق من جديد ز إلى التطهير والنار ترم

  :وظف الشاعر هذا الرمز الأسطوري حيث يقول 
  المعجزاتأتذكر كل الملاحم و

  و كل الصواعق و كل النوازك
  ...كل البراكين كل الهم 
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  .  232، ص ، الأسطورة في الشعر العربي :يوسف الحلاوي )2(



التشكيل الأسطوري في شعر عثمان لوصيف: الفصل الثاني  

76 

 

  مرة ضعت في جوف دوامة
  )1(كانت النار مسعورة تلتهم 

أسطوريا، يضيف في موضع آخر مستلهما منها  ومن استدعاءات الشاعر لرمز العنقاء
  :يقول. معادلات موضوعية لبعض نصوصه مثَّلَ الوطن واحد منها

وماذا؟ أيطويني الرماد وفي الثرى       جذوري وأنساغــــــي ولم        
  تخــب جمرتي؟

تراكــــــــم أطبـاقـــا   وهل إن جليد الدهر فوق حدائقي              
  ــي؟ــــــــــــــــذرتـــأودع ب
سيمتد       يموتُ لهيب الـنـــار لكن جــــمرها              

تــــــأمـــــــــواجا إذا الريح هب  
إذا ما ضروع     ور الزهــــر بعد ذبـــــوله       ذوتنمــــو ب       

ت فــسحتــــــــالغيم در  
      بأنــــــــــــني     مفـــــارقة أدركــــتُ فيــها       

  )2(ــي ـــــــسأدخــــــلُ أفلاكـــي وأبدأ دورتــ

لوطنه  الحب مشاعرحمل النص توظيف مشاعر الإصرار في وروحه، لأنه يمتلك 
وتتحطم على  شامحا المفقود، فرغم المآسي والنكبات، وما يحاك ضده من دسائس، فسيبقى

أن يصبح الذي يعود مرة ثانية بعد ) الفينيق(اهيا مع كل المؤامرات والأحقاد، متم جدرانه
  .رمادا
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 .وفي مقطع آخر يضمن فيه أسطورة العنقاء توظيفا غير مباشر، ويتلبس رمزيتها
  التي بعثتني من رماد الموت  :يقول

  من رميم الرميم 
  والتي نفخت

  في أعصابي وشراييني 
  )1(وهجاً من روحها الإلهية 

البعث بعد  إلى حيث يسعى كل منهمادلالة الأسطورة مع  الشاعر عاطفة تتداخلو
  :يقول. الأفول والحياة بعد الموت

  بيد أنّي أصر على حصتي                  
  في الحياة                  
  وحصة معبودتي المجتباة                   
  وحصة كلّ الذين نجوا                  
  الدمار من رياح                  
  ومن نهشات الذئاب                  
  وسأبقى هنا                  
  سأمسد هذا الرماد                  
                   فيه البذور وأدعو السحاب 2( !وأزرع(  

  :برومثيوسأسطورة   

                                       
  .56: ريشة خضراء، ص: عثمان لوصيف)1(
  .67-66: ص قالت الوردة،: عثمان لوصيف) 2(
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اث الذي يعد من أكثر الشعراء الجزائريين استلهاما للتـر -يقول الشاعر عثمان لوصيف
الذي يحيلنا إلى نـص السـياب   " أنشودة النار"في ديوان براءة، وفي نص  -الأسطوري

إذ بين النشيدين تقاطع ما، حيث المطر والنار يشـكلان عنصـرين مـن    " أنشودة المطر"
  :عناصر الوجود إضافة إلى التراب والهواء

  أي لغز تمخض عنك
  وأعطاك هذا الجلال الرهيب   

  جبب المهالكوكيف قطعت الفجاج و   
  حتى اهتديت إلي   

  وشيدت معبدك اللازوردي بين ضلوعي   
  وأمس سحرن المجوس   
  وأغويت روح برميثيوس   

  أنت صفاء السماوات    
  دعيني أطهر فيك فؤادي... آه    

  من السم والسقم والظلمات    
  دعيني أعب الرحيق الإلهي   
  من نورك الأزرق المتوهج   

  جناحيكثم امنحيني    
  حتى أحلق في الملكوت البعيد   
  )1(وأهفوا على شرفات الشفق   

                                       
 . 72-71، ص 1997براءة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، :عثمان لوصيف)1(
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لقد وظف لوصيف في هذه المقطوعة أسطورة بروميثيوس الذي رأى في النار خلاصا 
الكتابة حيـث  / للبشرية  فهي رمز المعرفة والحرقة الشعرية، وهي عند لوصيف القصيدة

ه الدلاليـة،  الشاعر معجما شعريا تدور حقوللا خلاص بدونها، وكل هذه الدلالات هيأ لها 
، حيث القصيدة هي أول ما كتب الإنسان لذا فالشاعر يحتفل بهـا  حول الأسطورة والكون

يحن دائمنا إلى العودة إلى تلك العصور الأسـطورية الأولـى، حيـث    "أيما احتفال وهو 
 تزال بكرا لم تفقـد  الأحاسيس لا تزال بكرا لم تبدل بعد بالزيف والتعقيد، وحيث اللغة لا

  .)1("قدراتها الخارقة على التصوير والتاثير
الشاعر عثمان لوصيف استخدام  هذا الرمز حين أفرغه من محتواه الأول إلـى   احسن

محتوى ثان وهي القصيدة التي تنير دربه وتنقده من المهالك والمفاوز الموحشة، يقول في 
  : القصيدة نفسها

  أنت رفيقة دربي
  صديقة قلبيوأنت     

  أبارك فيك البداءة والسحر    
  والرمز والسر    

  وأعشق فيك احتفال العناصر... آه    
  هاأنت زاخرة بالمعاني    
  )2(وزاخرة بالأغاني     

 بروميثيوس كما تقول الأسطورة عاقبته الآلهة بأن ربطته في جبل لتأكل النسور منف
لكن لم ة كان لها حضور قوي عند شاعرنا وصيهذه الشخكبده لتعود إلى الالتئام ليلا و

  :ن خلال قولهيصرح بها في هذه القصيدة بل لمح فقط بها و ذلك م
                                       

 . 42استدعاء الشخصيات التراثية، ص: علي عشري زايد )1(
 . 71براءة، ص :عثمان لوصيف )2(
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  أسند النار للنار
  والجرح للجرح

  الناروأرفع بالدم و
  .)1(معراج كل البشر 

نفس في أجواء أسطورة بروميثيوس والتي ترمز نرى بأن الشاعر في هذه القصيدة يت
، فالشاعر في القصيدة أصبح اومة والتضحية من أجل خلاص البشريةبدورها إلى المق

، ثم يعود حاملا معه يتوهجفيافي ليصعد السماوات يحترق وبروميثيوس المعاصر يجوب ال
الشاعر إذن يرفض ، فالدنستحرق هذه النار الأرجاس و ناره ليرفع بها البشرية بعد أن

النار فع بالدم وهو ير اليد البالية الرثة وى جميع التقيحاول الثورة علالواقع كما هو و
سبيل ، فبروميثيوس تحمل العذاب في يأس ، ثم يتحمل ذلك من غيرمعراج كل البشر

  .يحترق ليعود مكتنزا بالمعاني شاعرنا كذلك يتعذب وسرقته النار ومدها للبشرية، و

                                       
  .  14، ص ديوان قالت الوردة :عثمان لوصيف )1(
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   :خاتمة
في الشعر الجزائري  سطوريالأ التشكيل كان البحث محاولة جادة لدراسة  

وقد أفضى  ،، وشعر لوصيف خاصة، والكشف عن دلالات توظيفهاعموماالمعاصر 
  :يليمن النتائج يمكن إجمالها فيما البحث إلى استخلاص جملة 

كها بمختلف توصلنا إلى أن الأسطورة صورة مجسدة للتجربة الإنسانية في احتكا -
تصبح ل ،الكونلمشكلة التواجد بين الإنسان و ايولأ تفسيراهي على ذلك تعد الحياة وأشكال 
ترى بالمستقبل، والحاضر دسية شاملة بجوهر الوجود، تمزج الماضي بالحاضر ونظرة ح

الأسطورة هي الجزء الناطق في الشعائر أو لا يعتريه نقص، و مترابطةحدة الوجود و
الأصل والعلة مجهولة المؤلف تتحدث عن  هي بمعناها الأعم حكايةقوس البدائية والط

  . علمياالإنسان تفسيرا والقدرة، ويفسر بها المجتمع ظواهر الكون و
مميزا في بناء القصيدة راسخا و القد أظهر البحث أن الأسطورة أخذت موقع -

صبا على السمات المشتركة كان تركيزه منشاعر كثير الالتصاق بها، و، فكان الالمعاصرة
ش للشعراء بالتخفي وراء ن توظيفها رفضا للواقع المعيقد كابينها وبين الواقع المعيش، و

  .، مما أدى إلى تماهي كل منهما بالآخر الأسطورة
سياسية في فكرية وجمالية وسطورة في إضفاء أبعاد إنسانية ولقد أسهم توظيف الأ -

  .العالممعالجة الأوضاع المتردية مواجهة القمع و طغاة 
عثمان من المصادر الهامة في شعر يتضح مما سبق عرضه أن الأسطورة و -

، ي يرتبط بعصور التاريخية القديمةفي شعره مجرد نتاج بدائسطورة ليست الألوصيف، و
شاعر، تساعده للتعبير عن الأحاسيس، والعواطف بل هي وسيلة فعالة توسع إطار خيال ال

  . القمع المشاكل ومحاربة الطغيان و تشريحالاجتماعية، والسياسية، و
الكشف صبح وسيلة من وسائل حتى أ، لوصيف الشعر بواقع الحياة الشاعر قارب -
سلاحا وأضحى   ،الهواجس التي يعيشها الإنسان في الوقت الراهنأحداث الحياة و عن 
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عند حدود ولا ينتهي إلى هذا التخريب البناء لا يقف أداة للحياة بالشعر يبني ويخرب، وو
   .  نهاية
وهو ما  لوصيف  في نفس الشاعر البالغ ثرالأالمتدهورة  وضاع الاجتماعيةللأ كان -

في ما نظم قصائد يلمح فيها أخذ يف، اطير التي توحي باليأس والتشاؤمقاده إلى اختيار الأس
تعبيرا عن عدم  بريمشيوس وسيزيففاحتمى ب، من دلالات تعكس واقعه ساطيرللأ

وفينوس وأدونيس تعبيرا عن  ية عشتارالبابلالأسطورة ، والاستسلام ومواجهة الصعاب
، حيث قدمت الأسطورة في شعره بها عن آرائهيعبر أفكاره وفيها يصور  التجدد والبعث، 

دلالات إنسانية تستثير أحاسيس المتلقي في العصر الحديث والذي يعيش واقعا مشحونا 
  .بالصراعات المتعددة

وقفنا بعض ما أردنا، وأننا وفق في تقديم  المتواضع قدبحثنا  كونيأن  نرجوفي الختام و
  .البحثالتي تعالج إشكالية ضوع والموب ببعض الجوانب التي تختص
  .ونسأل االله التوفيق والسداد
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  :ملخص
توظيف الأسطورة ودلالته الجمالية في شعر عثمان  تهدف هذه الدراسة إلى استقراء

امتد الشاعر  إذلوصيف الذي يعد ظاهرة فريدة من نوعها في الشعر الجزائري الحر، 
الحداثة من خلال استعمال أدوات فنية وعناصر ملائمة للكشف الإبداعي  قآفا إلىببصره 

تبين مدى مقدرة الشاعر لوصيف على خوض غمار التجربة الحداثية من خلال توظيف 
الأسطورة بطريقة مكثفة، تمنحه القدرة على الاتجاه بالدلالة بدل التصريح بها، وهذا ما 

كبة والمعقدة لوجه عوامل خفية كالأساطير تتميز بالغموض واللغة المر أشعارهجعل 
 .سطورياأعطى شعره بعدا جماليا وأوالتجربة الصوفية، مما 

  .التراث، الأسطورة، الدلالات، عثمان لوصیف، الجمالیة :الكلمات المفتاحیة
Summary: 
This article deals with the issue of the use of myth and its aesthetic 

connotation in Othman Loucif' poetry, which is a unique phenomenon in 

Algerian free poetry, as the poet extended his eyesight to the horizons of 

modernity through the use of artistic tools and elements suitable for creative 

disclosure that show the extent of the poet loucif ability to go through the midst 

of modernist experience from By employing myth in an intense way, it gives 

him the ability to direct in connotation instead of declaring it, and this is what 

made his poetry characterized by mystery and complex and complex language in 

the face of hidden factors such as myths and mystical experience, which gave 

his poetry an aesthetic and legendary dimension. 

 

 


